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الفصل الأول 


)١(‏ هُبُوبٌ العاصِفَة 


هَبِّتَ العاصفة شَدِيدَةَ عاتيَةٌ, وَتَعَالَتٌ أَمُواج البَخْر هادرَةَ صاخِبةٌ تَهَدّدُ السَّفِينَةٌ بالعَرّق 


؟و و 


بَْنَ حظة وَأَخْرَىء وَاسْتَول الخَوْف عَلَى رُْكَابٍ السَّفينَةِ وَمَلَاحِيها وَرُبّانِهاه وَخارَت منهُمْ 
القوَىء وكات اليس يَسْمَْلي عَليْهمْ؛ للا ما بَعنَهُ أُميرُمُم «إقبال» الشجاعٌ مِنْ مَل في 


2 6ه 5لر 05> وج + جه ودر ١‏ أله دو كه عد مو د ف قا 8 
نفوسهم, يفضل ما أوتِيّ من ثباتٍ قلبء وقوة عَزِيمَةء وبّراعة حيلة. والشجاعة 5ت دي كما 
فس رو 


0 عر يأ 0 5 
يُعْدِي الخوف» وتنتقا من شخص إلى اخر كما د يَنتقا المرّتض. 


وَكانَ «إقبال» مِنْ أَفْذانٍ الرّجالٍ الَّذِينَ تَرِيدُهُمُ الشّدائكُ صَلابَةٌ وَقَوَّه فراح يُصْدِرُ 
ِلَيْهمْ أوَاِمرَهُ تبائًا - في بَراعَةِ وَحَذْكَةٍ وَذَكاء - حَنَّى كُتِبَتْ لَهُمُ السَّلامَ بَعْدَ أَنْ تَعرَضُوا 


لْمَلاكِ يَوْمَيْنَ كامكينء كاتتِ العَواصِفٌ تَهَدَدُهُمْ ‏ في خلالهما - بِالْعَرَقٍ بَْنَ الْقَيْنَة 
وَالْفَيْنَة. 
قَلَمّا جاءً اليَوْمُ الذَالِثُ سَكَنَّتِ الريحٌ الْعاصِفَة: وَهَدَأْتِ اللَمُواجٌ الذَائرَة ونَحَتْ سَفِينَةٌ 


الأميرء كما نَحتْ سفائنٌ أَنْباعِهِ وَحاشيّتهِ منّ الغَرَقِ. 


(5) جار الأميرِ وَالرْبَان 


وَما إِنْ نَبَينَ الرّبّان مَوْقَعَ السّفينّة منَّ البَحْرِ حتّى صَرَحَ مُتَاَلَمَاه وَقالَ: «لَقَدْ نَحَوْنا يا 
سَيّدِي الأمير منّ الْعَرَقء وَلكننا لَمّا نَنْجْ منّ الهّلاك.» 


ع 


فَمَأَلةُ الأمير: «ماذا تَعْنى؟» 


مدينة النحاس 


وي و ا وه 27 5 


فَقالَ الرّيّانُ: «لقَدْ ضَلَلْنا الطَّرِيقٌ؛ فَما نَعْلَمُ في 
الْعاصِفَةٌ؟ وَما يَدْري أَحَدْ: موس مه كُتِبَ عَلَيّْنا أَنْ 


تقضي ما بَقِيَ منْ أيِّامنا في الحّياة هائِمينٌ على سَطْح الماء حَتَّى يَنْقَدَ ما معنا مِنْ طّعام 


5ه له 


وَشَرابٍ فَتَهِْكَ جُوتها وَعَطّشاء بَعْدَ أَنْ تَجَوْنا منّ الَوؤْت غَرقًا؟» 
فقالَ المي الشجاٌ: «لا تَجْرّعْ ولا يهنْ مِنْكَ لعزم فإ فَإِنَّ عنايّةٌ الله الّتي يَسَّرَتْ لَنا 


طَريقٌ الخَلاص مِنْ خَطَر العاصفة؛ قادِرَةٌ عَلَى أَنْ ثيه تسر آنا طّريق التَّجِا فَإذا كاوَ نَّ الثة 


- شئحاته - قذ كب علي أن تلوت ف َه الرحلة قلا جيلة لح نيما قَضَى ا 2 وها 


هذه أذّل عاصِفَةٍ تلّقاها في رحلاتناء وَما أَحْسَيُها آخْر عاصقة دكت آنا الشلمةٌ - بإذن 
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الله - من أهوالها.» 





الفصل الأوّل 
(؟) الرّاحةٌ بَعْدَ التَعبٍ 


ل 


وَهكذا رَدَّ الأميرٌ الشجاع الطُمَأنِينَة إلى قلوبٍ أَصّحابه. وَسارَتْ سَفائنْ الأمير تَحْملَهُ مَعَ 


حاشيّته وَجُنُوِهِ في البَحْرِ على غَثر هُدَى حَمْسَة أيّام أَخَرَ كُمّ اسْتَقرَتْ في اليؤم السّاِس 

عَلَى السَّاحِلِء فَخَرَجَ الأَميرُ ورفاقة إِلَ البَرّ آمنِينَ شاكرينَ الله حَامِدِينَ: وَجَلَسُوا يح ون 

الرّاحةٌ مِنْ عناءِ السَّفَرء بَعْدَ أَنْ كابَدُوا في رِحُلَتِهِمُ الطّويلّة الشَّاقّة ما كابَدُوا مِنْ أموال. 
لما انيقة ف يهم الْمُقامْ امن لال الخضس َالَو اميم ما ملا فُوَهُْ بج 

وَإُجاباه حَنَّى يل إِلَيْهمْ أنَّهُمْ حَلُوا في جَنَّة منْ جنَاتِ الفزدوس ذاتٍ أَنْهارٍ وَأَشْجارء 

وَرياض تَحْفِلُ بأطايب القَّمار وَالأَرْهار! 

يننا الها فاتنتوق أن 11و11 سانا االو ماعن لقع لمكن الع هلوا تي قله 


الى 


ّمع 


يَحِدُوا أَخْدًا. 


(4) المدينّة المُوصَدَةٌ 


وَذا صَباح خَرَج الأميرُ يَرْتادُ تِلكَ الأحاءً لِيَتَعَرَفَ شَيْنَا عَذْها. اي 


2ع 


ارم الورك صقا وو مرا لا لوو ار وا 

فَرَأَى على مَسافَةٍ قريبَة مِنْهُ سُورَ مَدِينّةِ عَاليّة فَأَيَْنَ بِقَرْبِ الْقَرَج وَأَسْرَعٌ إلى 
أَصْحابهِ يُخْبِرُهُمْ يما رَأى. وَكانّ الْمَساءُ قَدِ اقتَرَبَء قَباتُوا لَيْلَتَهُمْ قي مَكانهم وَاسْتَأَتَفُوا 
السَّيْرَ في صَباح اليَوْم التَالي حَنَّى بَلَغُوا ذِرْوَةَ الْجَبَلِء ثم حَبَطُوا إل سَفْحِهِ الآخَرِء وَاسْتَراحُوا 
يوْمَهُم مُسْتََنِفِينَ في صَباح اليَوْم الثَالي سَيْرَهُمْ فَرَأَوَا على مَقْرَبَةِ منْهُمْ مَدِينةٌ عاليَة 
التبان) :مَمَيدة الأذكان» يَخف يها سوه غان هن كل جهانهاء وَرأنا أثوافها التحاميكة 
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مُعْلَقَةَ قذ أخكم يتاجها بِالْمَتاريس والأقفالء لبقتال الدُّخولْ إِلَيْهاء وَلاحَ لَهُمْ في أغلى 
الشُور نرق تقش انوا لياو النكاد أنه قدت نُقُوشُها وَرَخارفها أيّما إثقانء َأَقَامُوا 


0. 


يَوْمَهُمْ يُدَيُوُونَ الحيلة في دُخولها: ل وااو رن شيعه الاو لفون م 


مدينة النحاس 
)0( السلَّمُ الكبيرٌ 


شار عَلَيْهِمُ لأميرُ أنْ يَعْمَلُوا سلما كبيرًا يُسَامِتُ ذِرْوَةَ سُورها العالي لِيْمَكَتَهُْ من فح 
أثوابهاء وَتَعَرّفِ خَرِها وَكَجاتِبهاء وَسُوَّالٍ أَملِها عَنِ اشمهاء وَمَكانها مِنّ الدّنيا. 

فَقالُوا: «نِعُمَ ما أشار به الأميرُ.» 

وما لَبنُوا أَنْ أَتَمُوا صُنْعَ السّلّم الكبير كُمّ تعاوَنُوا على رَفْجِهِ حَنَّى أقاموة وَاَلْصَقُوهُ 
بالسُور العاليء فَجاءً مُساويًا لَه كَأَنَهُ قَدْ عُملَ عَلَى قَدّهِ وَارْتِفاعهِ. 


(1) السَّبَّاقُونَ إِل المَوْتِ 


فَشَكْرَلَهُمُ الأميرُ جُهُودَهُمْ وَتَوْفِيِقَهُمْ» وَقالَ: «بارَكَ الله فيكُ. لَقنْ كَلَلَ الله مَسْعَاكُمْ بالتّجاح, 
فَكَأَنّما قِسْثمُ السّلَّمَ على ازتفاع سُور الَدِينّة.» 
1م د غطعودوه وه لوج 1 6 مو وي ع مدن 9 2 عو 4 ووعاج 2 124 
ثم سَأَلَهُمْ: «أَيّكُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْتَّقيَ هذا السّلَّمَ العالي حَنَّى يَبْلْعَ ذِرْوَة السورء ثم 
يَحْتالَ لِنْرُولِهِ إل أَرْض الَدِينَّة لِيَفْتَحَ لنَا مَغْالِيقَ هذا الْباب؟» 





الفصل الأَوّل 


0 0 


ع 1 


كه 


عط 
1١‏ 
0 


فَقالَ أَحَدُهُمُء وَقَدْ طَمَحَتْ نَفْسّهُ إِىَ الظّفْر بتحقيق رَعْبَةِ الأمير: «أنا 
الأَمِيرُ وَأتَكَفَلُ بمَتْح أَيُوابٍ المديئّة.» 

فَقالَ المي «إقبال»: «اصعذء بارَكَ الله فيك.» 

فَصَعِدَ الفارسٌ أَدْراج السُلّم حتى وَصّلَ إِلَ أَغلاهُ. 

وَما كاد يَرْتّقي سُورَ المدِيّة وَتَنْبْتُ عَلَيْهِ قَدَماهُ حَنَّى شَخَصَ بِبَصَرِهِ إل المدِيئّة 

ْم رَمَى بنَفسِهِ إلى داخلٍ المدِيئّة مِنْ ذلِكَ العلُوٌ الشَّامِق قَدْقَتْ عُدْقَهُء وَافْمَرَسَ لَحْمُهُ 
وَعَظمةُ. 

فَقالَ الأميرُ «إقبالٌ»: «إذا كانّ هذا فعْلَ العاقلء فَماذا يَصْنَّعُ الَجْنُونُ؟ أما والله لَيَفنينٌ 
أَصْحابُنا جَمِيعًا إذا اقَتَدَوْا بفغْلٍ هذا الرَاِدٍ الأَحْمَق. ارْحِعُواء قَلا حاجَةٌ بنا لِدُخُول هذه 
المَدِيئّة الَسْحُورَةِء ولا خَيْرَ في البّقاء هُنا حَتى لا نَرّض أَصْحابّنا لِلرّدَى» ولا دلقي بهم إلى 


7 
دق 


التّمْلكة.» 





1١١ 


مدينة النحاس 


فَقالَ فارس جريية: «أتخ لي يا مَوْلاي فوص ماجدةً» لَعَلي أَنْبَتْ قلَبَا منْ صاحبي» 
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وَأَرْجَحُ قلا فَإِنَّ تَفبِي نُحَدَثْني أََني قادِرٌ على فَنْح أَبُوابٍ هذه ه الدِيتّة مَتّى أَذِنَ لي الأميز» 


فَقَال الكن ب قبالهة «أَحْتَى أَنْ الك نا قال هنا ةقد أذن له 
وَما إن اسْتَقَنٌ عَلَى السُور حثَّى ظَهّرَ عَلَيْهِ منّ الخَبَلٍ مِثْلُ ما ظَهَرَ عَلَى صاجبه؛ 
مدق كيه وَصاح صَيْحَةٌ رَفيقه الأوّلِ: «لَيَيِْك لَبَيّك لَبَيّك ها أنا ذا حاضر إِلَيِْك 


عماس مه 


وَماثل بَيْنَ يَدَيُك.» كُمّ قَذّفَ يفيه مِنْ و فوق السُورء وَهوَئ إل أؤكن اكديئة فالختلظ لكنة 


عد رد 
قَلَمْ يَنْنِ مَهْرَعُهُما مِنْ عَزْم إخوانهما عَنْ مُتابَعَتِهما. وَتَهِاقَتُوا: واجِدًا بَعْدَ الآخَّر 
يلْحِفُونَ في إنْجان ما عَجَرَ عنْه غَْهُْء وَكلَهُمْ يدْهُم أنه قد مِمّنْ سَبَقَهم وَأَجْدرْ الَو 
مِنْ أُصْحابهء حَتَّى مَلكَ مِنْهُمْ جُمْهُورٌ كبير وَلَمْ يَقْيْتْ واجِدٌ منْهِمْ عَلَى السّور إِلَّا بمقدار 
ما لبه غَيْرُهُ ثُمّ يَلّقَى مَحْرَعَهُ منْ فؤره. 
(0) قايَدٌ الجيئش 
فافرق 'فاقة الحقدن قافلةة ما لهذا الى غتري أنها الأددة ون قزق متى بت إن ونا الله 
- غير ما يشوك .» 000 1 
فَقالَ لَهُ الأميرُ «إقبال»؛ وَقَدِ استؤْلَ عَلَيْهِ الْجَرَّعْ: «هَيْهاتَ أنْ آذَنَّ لَكَ بذلكَ. كلا آَنْ 
أَمَكَكَ مَنْ هذه المحاولة الجَريئة بَعْدَ أنْ نْ ظَهّرَتْ لَكَ عاقبَتُها. َأَنْكَ قأكذ الكنقن وخذهدة: 
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: 


ه 52 


وَلَنْ يُطاوعَنِي قَلْبي عَلَى أَنْ أعوضلة للموف يقد أَنْ َأَيْتَ مَصارِعَ ثَلاتَةٌ عَشَّرَ مِنْ أشجّع 
فؤساكذا المدَكيِين:» 
وَطالَ الجوارٌ وَالجَدَلُ بَيْنَ الأمير وَقايِدِ الجَيْشُء »ْم انْتَهَى رَأَيْ 
ثقَةٌ بحزامة أَمْرهِء 00 وَوَيَاطة خاشة: 
وَارْتَقَى الْقامَدُ الم و لْبّهُ مُمْتَلِنٌ يَقِينَا وَإِيمانًا بتَجاح مَسْعاهُء حَنَّى بَلَعَّ أغلى 
السُور. وما كادَّ يَفْعَلُ حَتَى شَّخّصٌ بِبَصَرهء وَبَدَتْ عَلَيْهِ أماراث الاضطرابء وَصاح كما 


ره 2 


صاخ أَصْحابهُ مِنْ قَبْلُ: «لبَيْكِء لَبَيكء لبيك ها أَنَا ذا حاضِرٌ إِلَيِْء وَمَائْلٌ بَيْنَ يديك كم 


قَدَفَ بِنَفِسهِ منْ فَْقٍ السُورء وَهَوَى إِلَ الأزض كما هَوَى أَصْحابُه منْ قَبْلُ. 


الأمير ِل إجابّةِ القايِد؛ 


1١ 


الفصل الثاني 


)١(‏ فاتِخ المدِينَةٍ 
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قَلَمّا رَأَى الأَميرُ «إقبال» مَصارعَ أتباعه. وَمَلاكَ قائدٍ جَيْشْهء أَمَرَ أُضحاءَ 
مُحاوَلَتِهِمْء وَقالَ لَّهُمْ: «ما لهذا الأمر غَيْري.» 

فازْتاعً أُصْحابُ الأمير وَجَرِعُواء وَتَقَرَّعُوا ممّا سَمعُواء وَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ ضارعِين أَنْ يَكُْفّ 
عَنْ هذه المُخاطرَة وَقالُوا لَهُ مُسْتَعْطِفِينَ: «تَرَفَقْ بنا أَيّها الأَمينُ فإنَّ حَيائَنا رَهُن بِحَياتِكَ 
وَلا سَبِيلَ نا إِلَ البّقاء بَعْدَكَء فَأَنْتَ دَلِيلّنا وَراتدّناء وَهادِينا وَمُرْشِدُنَا 


.0 
3 و غ8 


عن 


3 


نفك 


0 
أ 


2ه 2ه 


فَقالَ الأَميرُ: «لَقَدْ عَرمْتٌُ على ]* ا هذه الغايّةٌ أو أَمْلِكَ دُونَهاء وَلَنْ ينين عَنْ 
ُلُوغِها شَيءٌ إِنْ شاء الل.» 

لما وأو إضْرار الأميرِ على عَْمِه وَعَجْرَهُمْ عنْ مُقاومَةِ إرادته. كفوا عَنْ إلحافهم, 
وانّجَهُوا إلى الله بدُعَايهمْ وَرَجَائْهم. 

وا وَارْتَقَى المي ا و لشم العالي حَتى 8 ذِرْوَتَةُ. وَما كادَ يَسْتَّقرٌ عَلَى سور الَدينّة 
حَتى اسْتَخّفَهُ الفَرَحُ, قَصَفَّقَ بِيَدَيْهُ إُجابًاء وَمَخّصٌ بِبَّصَره إلى الفضاء مُتََمَلَا فَجَرْعٌ 
أَصْحابهُ مما رَأَؤاء وَتَوَهُمُوا أن نَّ أَميرَهُمْ سَيْلْحَق بِمَنْ سَبَقَهُ من الهالكينَه وَحَسبُوا أَنَهُ 
قاذِفٌ ِنَفسِهِ مِنْ أغلى الشوي السام فَتَعالى صُراخْهُمْ وَانْطَلّقُوا يَصِيحُونَ مَذْعُورِينَ: 
«رُحْماك اللَّهمَُحْما كَ! تَرَقَقَ بنا أَيّها الأُمين ولا تلْق بِنَفسكَ إِلَ التَهلَكةِ فَنْصْبِحٌ بَعْدَكَ مِنَ 
الْهالكينَ.» 


وَلكنَّ الله سَلَّم وَتَعَلَبَتِ الْحِكْمَةٌ عَلَى الطَّيْشء وانْتَصَرٌ الْعَقلُ عَلَى السَّحْرِء فَجَلَسَ 


الأميرٌ ساعةٌ طَويلَةٌ كُمَ تَهَضَ وَقَالَ لأَضْحابه بأغلى صَوْتِهِ في لَهْجَّة الواثق الثابت العَرْم: 


مدينة النحاس 


ورده 26 8 


«لا تخافوا عن وَلا تَهِنْ عَرَائمُكُمْ أَيّها الرّفاق وَلَنْ د تَرَوَا إل ما يَسْرَّكُمْ إِنْ شاءً الله. لَقَدْ 
صَرََفَ الله لله عَنّي كَيْدَ الشَيْطان وَمَحْرَهُ 
يعلد الشرة قفن تنكز ى نكم أنوان الديدة خم حمضن هااا 


0( الْجَواري الْعَشْرٌ 


2 ك5 8 2 000 0 اث 1 5 
أنهًا الصديق الصشين أكشرف اذا راغ الأمار كين ودف عَلى سُور الَدينّة؟ 


لَقَدْ شَهِدَ ما لَمْ يَشهَدْهُ إنهنان 4 وواى امك هاو فَعَتْ عَلَيّْه عَيّنان وفع عرب 


هو م 


5 سَمِعَنَهُ أذّنان: رَأَى عَشْرَ جوارء كأَنَّهُنّ الأقمان يُشْرْنَ بِأَيْدِيِهِنٌَ إِلَيْه وَينادِيتهُ قائلات: 
«تعال إلينا أيّها الأَميرُ العظيمُ!» 
وخْيَّ إِليْهِ أنَّ تَحْتّهُ بَحْرَا منَّ الماء دانيًا مِنْهُ (قَرِيبًا)» فَهَمَّ أَنْ يَفْعَلَ كما فَعَلَ مَنْ 
د جين وَأَدْرَكَ أنَّ ما يَرَاهُ خداعٌ ساجرء فَاسْتَمْسَكَ 
عُتَصم بالصّيْر وَلَمْ يلْقِ بِنَفسِهِ 
وَهكذا رَدَّ الله عَنْهُ كَيْدَ الشَيْطا وفِئنُه وَتَجَلى له ما رآ لَمْ يَكُنْ إِلَا مَكِيدَةَ دَبّرَها 
ساح بارغ الزن عن القييئة كل عن تكاول افتسامهاء: تزيم الوضون إلنها وهكذا 
رفت الغشاوَة عَنْ عَيْنَيْهِ ككف 1 له مَوْلٌ ما كان مُقدمًا عَلَيْه. وَرَالَ عَنْهُ كَيْنُ الكَائْدينَ: 
وَحَمِدَ الله - سَبّحاتة نَهُ - عَلَى ما أَنارَ آ لَهُ منْ طريق» وَيَسّرَ لَهُ منْ رُشْدٍ وَتَوْفِيق؛ فَقَدْ 
شاءَث رَحْمَتّه بالأمير أَنْ يبَصَّرَهُ بِمَؤْقِع الخَطّرء فَاعْكَيِرَ بمَمُرّع أَصْحابه. وَالسَّعِيْد مَنْ 
وُعِظ بِغَيرِهء وَالشَّقَيٌّ مَنْ وْعِظ بنَفسيهِ! 


لَهُ أَنّ 


(؟) الطَّلّسْمُ 


وَمَشَّى الأميرٌ على السّور بِضْعَ خْطُواتَء فَرَأى بُّرْجًا عاليًا منّ النحاس, لَهُ بابٌ منّ الذَّمَبِ 
الإُريز (الخالص). مَفتّوحٌ عَلَى محْرَاعَيْه. وَحَانَتْ مِنْهُ التفاتة فَرَأى في وَسْطِ الَباب صُورَةَ 
فارس:من تحاس: له كف مَمْدْودة كأنما تشنز إل لوخ مكتونء فقرأة الأمير فإذا فيد 


مَرْحَبًا بكَ أَيّها المي العَظِيمُ. مَدْ مَرْحَبًا بِكَ يا مُخَلّصَ مَدِينَة النحاس» وَواهبّ 
الحية عن فيها من الاي 


1١ 


الفصل الثانى 
تَأُمّلِ الزُتْبْركَ الّذِي تَراهُ في صَدْرِ الفارس, وَأدِدهُ انْتَتَيْ عَشْرَةَ دَوْرَة ثُمَ 
افرْكِ المشمار اللَّولَبِيّ الذي بجانبه انْتَتَيْ عَشْرَةٌ مَرَهَ. 


)5( ا المدِينَةِ 


3 مه 


فَتَعَجَّرَ د وَما إِنْ أَتَمّ قراءة وَصِيَّة الطُلّسْمِ حنّى انْفتحٌ أمامَهُ باب صَغِيرُ في 
الال » سَمعٌ آ لكر كاده ب كرريةة ناكا ادر ويه انْتَهَى به إل سُلَّم نُحابِيٌ ١‏ 
صَغير الدّرَج فَهَيَطَ منة ضع عَ دَرَكاتء فَرَأَى هه شيل فيها الأرائك» يَحْلسش عَليّها 
حَرَّاسء أَشْدَاءٌ أقوياءً كاملو العتانء في أنبيو السيُوف المؤهفة والقسىٌ الموؤتوة وَالسُهامْ 
الْمَوَقَةُ فابْتَدَأَهُمْ بالتّحيّة ة والسَّلام, ال ل علط أكل سور فالمر قال ا 
«لَعلَ مَفاتِيحَ الَدِينّة عنْدَ هؤلاء.» 

ُمّ دار لحاظة. فَرَأَى رَجْلَا مَهِيبَ الطَلعَة راقع السَّمْتِ بادِي لقتو شَدِيدَ البأس 
وَالقوّة. وَهُوَ على أَرِيكة عالِيّة, فَقالَ الأَميرٌ «لَعلّ هذا صاحِبٌ مَفاتِيح الَدِينّة» وَحَيّاهُ فَلَم 


3 هو 
بحيه 


وحائّث مِنْهُ التفاتة» فَرَأَى على قيدٍ (مُسافة) خطُواتٍ منة أريكةً عَلَيْها رَجُلُ قاعدٌء 


8ج 


وَفي تزاعة سلسلة من النهائن الأضفن فيها أَرفعَة عدي مفكاكاء كعوفت أنه كواب اديت 
قَدَنا منْهُ الأأميرُ وَسَلَّمَ عَلَيْه: فل وله فلت الكتلاة كملع علنةكانية ولازنة :فلم يحت يكزي 


- 


فَوَضَعَ يَدَهُ على كَفَهِ وَقالَ مُتَعَجْب: «ما بالي لا أَسْمَعْ مِنْ أحَدٍ رَدّ تحِيّتِيا أَنايْم 


كَأصْحابِكَ أَمْ أَصَمُ؟ فَلَمْ يُحِبْهُ بِشَيْءِ وَلَمْ يتَحَرَّكْ فَتأمَلَهُ الأميرُ فاِصًا؛ فَإذا هُوَ تِمثال 


1١ 


٠ 


35 
5 3 
بصم 


منّ التحاس لا حَراكَ به. 


عه و 


فقا المي دهذا اجكرا ها رات إن فتال زا يع الصّذْع » لإنسان يَنْيِض بالْحَياة 


ولا يُعُورُهُ غَيرْ النْطْق. وَما أَظُنَّ أَصْحابَةُ ِل كذلكَ.» 

ا المفاتيح مُيَمّمَا باب اكدِينة» وَفتَحَ الأقفال وَرفَعَ اكزاليجء وأا اكَتاريسّ, 
وَجَدَبٍ البابَ جَذْبَةٌ قويّة فَانْفَتَحَ في جَلَبةِ وَفَعْقَعة. 

فَفَرِحَ جُنُودُهُ بِتَجاجِهء وَتَعالَتْ صَيْحاتٌ الإُجاب والإخُبار» والقَرّح والاسْتِبْشَارِء يما 


قوف اناهن قرو كد رما وزو افر الحائر ندا 





15 


الفصل الثالث 


)١(‏ بَيْنَ الجَيْش وَأَمِيرِهِ 


وَخَدِْيَ العا يَتَعرْضَ جَْشْة خط إذا دَخْل هذه المدينة الَسْحُورَةٌ على غَيرِ مَعْرفَة 
بها؛ فَأَمَرَ جَيْمَهُ بالْبّقاء خارجٌ اَدِيّة حَنَّى يَرْتادَ أسواقهاء وك ف حيافاه واننرادهاة 
فإذا الاك عل ةلف د لك وول . وَخَّتِيَ أُضْحابٌُ الأمير أَنْ يَتَعَرّضَ أَميرْهُمْ 
لِلْخَطَر إذا دَخَلَ هذه الَدِينَةَ الَشحورَة. وَضائَفٌ مِنْ خَوْفِهمُ عَلَيْهِ ما شاهَدُوهُ منْ مصاع 


إِخْوانهمْ وَقَايِدِهِمُء فراحُوا يَتَوَسَلُونَ إِلَيْهِ أنْ يكُفّ عَنْ مُحَاوَلَتِه, وَأَنْ يَأذَنَ لَهُمْ . كال 
يَخْتارُهُ مْهُم ق اؤياد الكديتة فَيْلَه؛ لِيَجدَبَه الأخطار. ولكنَّ امير أصَرٌ على أيه صم 


مه نل عه ةه د هوه وو 


أَدْنَيْهِ عَنْ رَحِايْهِمء وأبَى إل أنْ يَْدِي جَيْشَهُ بنَفْسِه؛ فَلَمْ يَسَعْهُمْ غَرُ الخُضُوع لِرَأيه. 


)م( 4 007 لياع 


ين 5 بالتّحِيّة في بَشَاهَةٍ ولَطْفٍ؛ ار المي إلى . تَحِيّتِه ومَدَّ إِلَيْه ل جامدًا 
ليتكوك وتاملة ناذا هق كمال فن التحاسن: 

وَمَتَى الأميرُ خْطُواتٍ قَلِيلَةُ فَرَأى جَمَاعَةٌ يَتَشْاجَرُونَ وَقَدْ أمْسَكَ بَعْضْهُمْ بتَلابيب 
رَجُلِء فَأَسْرَعٌ إلَِيهمء لِيّخَلّصَهُ مِنْهُمْ فَوَجَدَهُمْ جّمِيعًا تَماثيلَ جَامدةً. 


0 


مدينة النحاس 





لِيَتأمَلَُ ذا هُيَ تِمْثالٌ لا حَرَاكَ بهء فاشْتَدّ بالأمير الغكث: واقمافف هاوه في شَوَارع 
الَدييّة فَرَأى كلّ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهُمْ عَيْناهُ لا يَنُطِقونَ ولا يَتَحَرّكونَ. وَقابَلَ عَجُورًا عَلَى 
رَأسها أَْوَابٌ اشَْرَثُها مِنْ دكا تَوَابِء فَدنًا منهاء وَتَأمكهاء فَلمْ يَرَ أَمَامَهُ غَيْرَ تمْثالٍ. وَرَأى 
جَمْهَرَةَ منْ نساءِ وَصِبْيانِ وَأَطْفالٍء وَشَّبابٍ وَكُهُولٍء وَصَبايًا وَعَجِائْرٌ لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ 
يتحَركُ أ يَتكلّمم قَهُمْ تماثيل لا تُشِيرُ بِطَرْفٍ (بكينِ)» ولا تَْطِقُ بِحَرْفٍ. 


َه 2 
(؟) أسْواقٌ المديكةٍ 

ا قرف كيم شاكه وي #مضصع 4ه هه عاد ف خا م ع2 5 ل 
واستانف الأمير سيره فوجد اسواقا ارَيَعاء فدّخلها - واحِدّة يَعدَ الآخرّى - فوَجَدَ كل 
ا 70 لخي و ها فد ةر و 
مَنَ فيها من حَيّوان وناس» تماثيل مَصبويّة من النحاس. 

00 2 2 ا 56 له ول ل ل يت 

هذه دَكاكينٌ الصناع والتجار مفتوحة الأبواب» مَعرّوضة السلع, مصفوفة اليَضائع, 
ا 5ه 5 2 3 
مَعَلَّقَةَ الموازين» أصّحايها وزائرُوها تماثيلٌ لا تعى ولا تنطق. 


الفصل الثالث 


هذا حَدان فارع الطول: مفثول السَّاعِدَيْن يفيض نَشاصًا ا وقَدْ رَفَعَ مطرقتة 
لِيَهُويَ بها على السَّنْدَانء فَبَقِيَتْ ذراعُةُ مَمْدُودَة ومِطرَقَتَهُ مُعَلَّقَةٌ في القضاءء وأَمامّه صَبِيهُ 
نافخ الكيرء جامدٌ كَمُعَلّمه. 
به. 


264 > 


وَذَاكَ وَيّاتَ نَصَبّ مِيرَّانَهُ وأمامّة البَضَايْعُ من جُيْنٍ ورَيْتُونِ وما إلى ذَلِكَء هامدًا لا 
يَكَحَرَكُ. وهذا تيان يَبِيعُ اذَه وتَمّانٌ يَبِيعٌ التَّمْرَ (البَلَح) وعلى مَقَرَبِةٍ منْهُما فاكهانيٌ يَبِيعُ 
القاكهةٌ, يَلِيهِ دَقيقىٌ يَبِيعُ الدّقيقَ. 

ومَشَى خُطُواتِ َلِيلَةٌ فَرَأَى جَدَال يَبِيع م الطَيُورَ: وجَزَّارًا ب 0 يَبِيعٌ اللَحمَء » وَرَدَاسَا بيع 
الرَّعُوسَء وَسَمَانًا يَبِيعٌ مُ السَّمْنٌء وَدَهَانًا يبي م الدَّهْنَّ وبَيّاضًا يَبِيعٌ البَيْضُء وجَبَّانًا يَبِيعُ 
الحين: لانن ميل #وختانا وبي الحرن 

ثم سار الأميرُ إلى شوق ثانيّة: َرَأى دَكاكينَ البَرَاذِينَ وَالتَوَابِينَ مَمْلُوءَةٌ بأنواع الاب 
وق التطن وكات والك: والكرير واشياك النسو هادف الكخدوروالمفة اللزطياء: 
وما إِلَيْها مِنْ مُخْحَلِفِ الثّياب. 1 1 

وتأى القَرَائنَ يَبيعُونَ الفرّاة» والوَشَائينَ يَعْمَلونَ الوَقْيء والرَفَاتِينَ يَْفَأُونَ اتاب 
والهَدَابينَ يفتِلُونَ الخَيْطء والتَجّادِينَ يَخِيطُونَ الفرْش والوسائِدء والكوَائينَ يَكْوُون التَيابَ: 
والأّارِينَ ب يَضْنَعُونَ نَ الإينَ والنَسَاجِينَ يَنْسُجُونَ التَّيابَء والحَذَاكِينَ يَصْنَعُونَ الأَخذِيَة وإلى 
جَانِبهِمْ طائفة من الصَّبَاغينَ والدََّاغِينَ 

ثم انْتَقَلَ الأمير إلى سوق ثالئّةه فَرَأى جَمَاعَةٌ منّ الصّيَّاعْ وتُجّار للُّْو وأَمَامَهُمْ 
تَفائسٌ الأَمْجِارٍ الكريمة كالياقوت والرمُرُدِ والْجان (صغار اللَؤْلو): وكُلّهُمْ ‏ بَيْنٌ وَاقَفٍ 
وجالس - ساكنٌ لا يَتَحَرَكْ ولا يَنْطِقَ. 0 

وَرَأَى الزَّجَّاجِينَ يَصْنَعونَ الزّجاجء والحَرَّافينَ يَبِيعُونَ الخَرَفَه والفََّارِينَ يَصْتَعُونَ 
أَوَانِيَ الفَخَارِ والجَلَائِينَ يَجْلُونَ الآنيٌَء والعَوّاجِينَ يَبِيمُونَ العاجء والسَّكاكِينَ يَعْرضُونَ 
السّكاكينَء والشّعَّابِينَ يُصْلِحُونَ ما تَصَدَّعَ منّ الأوَانِي 





مع + ل اا ره ولام شيعه رم 2 9 و دس درهوو 108 
مَشْى خطواتٍ قليلة فرّاى صَيدليا يَبِيع الأذويّة» وَإلى جواره مجَبرًا يَجِبر العظام 


دره تن 2 3 3 2 ا 04 و من عزو ل 00 
المَحْسُورَةً. وَانتهَى بِهِ الّطاف إلى الوق الرّابعَة حَيْتْ وَجَدَ النْحاسينَ يَبِيعُونَ الدَوابٌ: قَهذًا 


شه لو مقي ون ا 6 :1 مح 5 و 0 اي ل اعد 
وما زال الأمير يَنتقل من سوق إلى سوقء ومن طريق إلى طريقء فلا يَرَى إلا رَوَائعَ 
5 3 كاه اس 4 5 


لهم)ه اوه لقا د ف اسه سكل اوه شاد وو م عق ع نه ع ا وه ا و 
مَعاز يصحب معيرَه, وذاك كلاب مَعَهَ كلابة, ومن بَعدهما شائى يَصحّب شاءه ونعاحه. 


ادك 


ل( حيرة الأمير 


14 عماج و اله 222و كك سر و عه رهف ع لامع كه عل اع اص ب 
ا ع و 


يا الكرافة ها يع بحن العلاث. والقططلة وباكة الطزون والحتؤان كلها تناكل 
هامدة هن التهابيء فافدة الخياةا يا تمل ها قزاة غثناة! أكل ها ف الديكة نافيل ل 
حَرَكة بها ولا حسّء لا يَترَدَدُ بَيْنَ جَتَبِاتِهَا تَفس؟! 


الفصل الثالث 


ل َي ساجر عَضِبّ عَلَى هذه الِينّةِ فَسَلَطَ يِقَمَتهُ عَلَى أهليها. ا 
0 اطاف ادها اعلران وناسء تَمَاثِيلَ للك وو لحاس تفلل تَخَيّلٌ لرّائيها 


أنّهَا تبص بالكَياة: ولكنّ-أطنحابها لا يَكَمَرَكُوْنَ :ولا يتكلمونء جِسَائدهَمٌ 0 يُجَيُبوْنٌ) 
وال لب لفون 


لح 


الفصل الرابيع 


)١(‏ في القَصرٍ الملكيّ 


وماانوال اميد يكن من ككا نإل مكان حَنَّى انتهى به السَّيْرُ إلى قصر عالي الْبُنيانء 
داق الأصاويرء اقلق جكله رأى جماعةون الكت والخرسن فنفوة كل كواب روحلفي 


جَماعَةٌ أَخْرَى جَالِسِينَ على أَرَائكَ فاخِرّة, صّفَّتْ عَلَيْهَا الوسائدٌ الحَرِيريّةُ مُوَشَاةَ َأَجْمَلٍ 


5 
5 - 


المعوق اوقل ركه نميا التّياب؛ يُخَيُلُونَ إِلَيْكَ 
دَانِيتَهُمْ وَحَذْتَهِم هه تماثيلَ جامدّة. 

وَمَكَى في جَنَباتِ القخرء فََأَى قاع فسيحةٌ يَجْلِسُ عَليَْا ورَرَهُ الَو وَمَراقُها. 
وَحَانّت هنة التفاكة فَأَيْصَرِ في صَدْر المَجْلِس كُرْسيًا من الذَّمَبِ الإيُرين مُرَصَّعًا ِأَنْفس 


وار هع 


الججارة الكرِيمّةء وقد جَلْسَ فيه الك في أفحّم حللِه. وَرَأَى عَلَى مَفْرقِهِ تاجًا مُكَلَلَا بتّفيس 
الّرّ وَتمِين اللَدلِي» تَشْعٌ منها الأَضْوَاءُء فَتْحِيلُ الظّلامَ نُورًا. 

دفي إل قاقة أخْرَى, نزائ كلاقة ون اكوا ريد والوسافك» حول ملبكنون: 
لِتَلَقَي إ* شارتهاء مُتَأَهباتِ لِتَذْفينٍ د ِتَنْفينِ رَعْبتِها. 


وَعَحِبَ الأميرُ من تراعمة المْهَنْدسينَ وَافْتِناِهمْ في هَنْدَسَة القَضْر وَنْقشهء وَتنِيسيق 


أَنَّ دم الحياة يَجِرِي في غَرُوقهم, قَإِذًا 


ماع 


ء 


ثاثه وَفْرْشه وَرَوعَة تَصَاويرهء وَسَنا مصابيجه البللوريّة: راق المتألّقَة يتّفائس منّ 


اذى اليكيم (النازو). 


مدينة النحاس 


(9) حِوارٌ الأميرين 


ع ع2 
معطم م الرورو و ع2 » 


سه مق 5 7 ا مقة ‏ لم ف نم سي مم 121 امل عكر أله 


ع 


3 
ل مت 0 5 7 ه 1 5و رلا 11 2202 رف مهدي وو 
المحناء مشرقة الطلعة تقرًا فى كتاب» وَما إن لَمَحَتهُ حَتى خفت إِلَيْهِ تستقتلة, وتبتدرة 


92 
3 غير ابو د 


7 “د د ل مير 5-7 20 ص 0 .2 22 0 
بالتحيّة في أدب وَاحْترَام» وتناييه باسمه مَرَحْبَةَ بهه فزحانة بِمَقدَمِهِء فاشتدٌ عَجَبٌ الأمير 


لق ار لعو يز ل ال مر د و ع د 2 لم هسه 3 
مما رَاى وَسَمع) فقال لها مدهوشا: «كيف غرفتنى» وناديتنى باسمى؟» 
2ج م هه 2 داه عامل هه - لقان بير 0 5 2 - 0 2 1 
فقالت لَهُ مَيْتَسِمَة: «لا تغجّبٌ مما تَرَى وَتَسمَعٌ؛ فأنا أترقبٌ قدُومَكَ مَنذ رَمَن طّويل.» 
0 واو عت 2 عاد كاف ع بق 66 ل كه 7 ا 0 00006 
فقال لها مَتَحَيْرَا: «تترقبينَ قدُومي؟ كَيف! وَمَنْ أنبَآكِ عَني؟ وما بال هذه المدينة قد 


2 اي 6 بخ 5989ظ 5 2 50 .6 5-7 2 
مُسِحّ ساكنوهاء وَتَحَوّلَ قَاطِنُوها تَماثيل منّ الّحاسء وَبَقِيتِ أَنْتِ وَحْدَكِ سَالِمَةٌ بِتَجْوَةِ 
الوق أفلنها فل المشها؟ 1 


- 
الى 


عد وك 1 في ع 00 ود لو 87 6ق ا عه واس 
فقالت له الفتاة متلطفة: «ها أنا ذي أفضي إليك يما تريد من أنباء إذا تفضلت 


م 6ف | 6م ارك 7 


26 0 عو الها ع و عر كك و جر عر 
ا 67 5 5 ج-4. اكه ر ركه 5 فل لقدك 





>53 


الفصل الرابع 
(؟) حَدِيثْ «رائقة» 


فَأَنْمَآتَ الفتاةٌ تقول ل «تَسألنِي » من أكون ؟ وكنق عونت اشملك وكر عن كذ وك 11م لي 
هذه المديتّة؟ ولماذا م مسح أَمُلُوها ع وَحدِي ناجيةٌ من نَّ الشّحْر؟ فَاعْلَمُ - يا سيدي 
الأميرَ الجَليلَ ع أننى #راكقة بنت مَلك هذه المديتة. وَلَعَلَّكَ وَأ بي وهو جالس في 


صَدْر ديوانه وَأَنْتَ سار كن في طريقك إي. وقد كان ذائعٌ الصِّيتِ بَيْنَ مُلُوكِ «الهذد»» وكانَ 


لنا حانٌ اسمَة وش يَعَبِدُ دُ الأَصْنَامَء ع وّ بحَاضرَة مُلْكه زات يوم - ناسكٌ من 
كبا الشٍَّ ان بالقناعة وال وَرَجَاحَةٍ العكل 0 0 ار 


1 د هو 


عبادَة ة الأسْنام» انّتِي لا تملِكُ لَهُمْ تَفعَا ولا هُرًاء ا 00 
قَلَمْ يلْبَثْ أَنْ عُرفَ أَمْرُْ وَذاعَ صِيتَُ حَتى وَصَلَ إلى سَمْعِ الك فَأَمَىَ بِاسْتِدْعائه إِلَيّه 


لما مكل ب يَديْهِ َأَلهُ ما ََى لَه َم يك اتيت َيْقا. مِنْ أَمْرء وَأَقبَلَ عَلَيْهِ 
يَتاملّفُْ في دَعْوَتِه إِلى عبادة اللهء والإقلاع عَنْ عبادَة الأَصْنام. 
تعض رودا لع وَتَعَجِّبَ منْ جُْأةِ النَّسكِ عد 


هَذَيانه وَيُقلِعٌ عَنْ عناد فَلَمْ يَمْتَجِبٍ النَّاسِكُ لِوَعِيدِهء وَلَمْ يُبالٍ يتَهُدِيدٍ 

فاشْئَدٌ عَضَبُ «مَرْمُوش» عَلَيْه وَأَمَرَ بِسِجْنِهء وَإِعْدادِ العَدَّة شرا حي وها له كاذا 
جاحِمَةٌ وَسْطٌ المَيْدَان الكبير. لِيَشْهَدَ النََّسُ جَاءَهُ تلى ما أَبْداهُ منْ صِدْقِهِ وَإِخْلاصِهِ في 
َعْوَتِه. ولف قله الناسك فى أنحاء اكديئة فَاجِتَمعَ النامن اليَروًا دعم فلم شه 
النَارُ وتَّهِيَاً الجُندُ وَاسْتَعَدُوا لإلقاء النايتك ف أنوقها الْلْتّهَبِء غامّتِ السَّماءُ فَجْأَةَّ 0 
البزقء وَجَلْجَلَ الرَعْدُء كُمَّ هَمَتِ الأَمْطارُ سيولا؛ فَأُطْفأت الثّاَ ومناة ازج وَاكَرجُ. وَتَّداقُعَ 
النَاسُ إلى بُيُوتهِمْ حتَّى لا تَفْرقَهُمُ امول التدفعة نو كوا أ نكت الفوف: لِلنَّاسكِ الصّالح 


6ه م بهو 


فَأمْكَنَتهُ منّ الفرّار. 
وَيَعْدَ بَعْدَ ساعاتٍ صّحا الجَّو وانْقَشّعَ اللَطَّرُ وَبَحَثَ الجُنُودُ كن النّاسكء فَلَمْ يَعْثْرُ 
لَهُ على أَكّر. كي الكويلة او طريمورن بل ولتم اول لش ل الى ب 


مَدِيتَتّنا. وَكانَّ أبي يَسْمَعُ بِصَلاحِهه وَيُّعْحَبُ بِتَقَوَاهُ فَلَمًا أَفُضَى إلى أبي بقصّتِه استقبكة 


مدينة النحاس 


أَحْسَنَ استقبالٍء وَرَحَّبّ بِهِ وَأَكْرَمَ مَفُواهُ. فَلَبتَ ادك عِذْدَنا أَيّامًا قَلائل كُمّ اشتأَدَنَ أبي 
في اسيتَئْنافٍِ السَّفر عاقدا إلى تناه 

مَتَشَيِّتَ به به أبي» وَأَلَحّ عَلَيْهِ في البّقاء عِنْدَُ مَتَلَطّفَ النّاسِكُْ في الاعْتِدَار إِلَيْه وَما زالَ 
شال حرست أرؤالة آمي في الشدره عل كو امن وكانها شو الثامة ا كينيع 


وو و 000 8 


إلى مكانه عَيُونُ اكَلِكِ «مَرْمُوش» فَيَشْتَيك كلاهُما في عزب طاجكا من 82 وقد تكفق ها 


حَِيَهُ الك فلم يَنقَضِ 2 على سَفَرِهِ رَمَنْ قلِيلٌ حنّى وَفَدَ على أبي رَسُولٌ منْ «مَرْمُوش» 
عايدٍ ب الأَصْنام» يَتَوََدُهُ فيه بالحَرْبِ إذا لَمْ يُمَلَمْ إِلَيْهِ النّاسكَ الذي حَلَ بمديتته ضَيْهًا. 


وَعْضْبّ أبي منْ جْرْأةٍ جاره؛ وَطَرَّدَ مول 5ك سازحهم ينه أن أمرة [ذ حفر ميكة أن 
امكاح يناد مد اام واكك رك بَقِيّ عِنْدَهُ لما قَبلَ أَنْ يُسِلَّمَهُ إِلَيْه. 


2 ل يلم 


وكانَ 0 يَعْرفٌ أذوة «مَرْمُوش» وَشْدَّة بأسه. فَأَعَدَّ للقائه عدته» وَخَضق مَدِينَتَهُ 
ولق أنوانها العالة: وعد العْدّةَ لِرَدّ عَدْوَان العؤاة: 


وم #82 


وَذَا صَباح سَمِعْتُ صَْتَ بُوق عاليًا يُدَّي في القضاءء فَيكادٌ يُصِمّ الآذانَ 


و 


5 


6 


فخيُلٌ 


- لِهَوْلٍ ما سَمعْتُْ - أَنَّ آخِرَةًَ العام قَدْ حائّث. وَخَرَجْتْ أَمْشِي في أثحاء القَمْر 


هائمةٌ 0 - مِنْ وَصائًفٌ وَوَصِيفَاتٍء وَنِساءٍ وَفَتياتِ - تماثيلَ صُمًا 
منّ الاين فأَسْرَعْتٌ إل ديوانٍ أي أَسْتَجْي الخَرء فَرَأَيتَهُ جالسًا مَعَ حاشيّته وسراة 
مملكته وَكُلَهُمْ تماثيلٌ نحاسيّة. وَانْدَمَْعْتْ في طُرّقاتٍ الَدييّة وَأَسُواقهاء فَلَمْ تَقَعْ عَيْناي 


7 
5 


لا عل تمائين لحا" وَلعلَكَ َأيْتَ مضدَاقَ ما أقُولُ وَشَهِدْتَ بِعَيْنِكَ وَأَبْصَرْتَ يناظرك: 


كيت كهوكت الكلاك والعطظة والجؤذان والطيوق تافل دا 3 مغ ولا تككذك! 


ت١‎ 


20 هع 


وَقَضَيْتٌ يَوْمَا راعبّاء َيل ساهرّة لِهَوْلٍ ما رَأَيْتُ. ثُمّ عَلَبَنِي الوم لِطُولٍ ما كابّذتُ مِنّ 
ا وَالسَهّرء قَرَأَيْتُ النَّاسكَ يَرُورُّني في عالم الأَحْلام وَيُرَيْتُ كتفي مُتلَطّفَاه و وَيَقول لي 


ده و 


مَيْتَسمًا: : «لا تّخافي يا «رائعة» ولا تَحوّنِيء فَلَنْ يُصِيبكِ سُوة إن شاء اللة. تيون َل 
وَخْلاصٌ كل مَنْ في الَدييّة عَلى يد رَجْلِ صالح شجاعء اسمَة الأُميرُدإقبالٌ»» و 
مع مق خوك الأميرُ وفاقل فق كفت الغنة وَرَوَال الشُخر عن الَدِينّة وساكنيهاء د 


8 1: >6 رهم 


على قضاء الله وَقَدَرِء ولا تَحْتَيْ أنْ تَهُلِكي جُوعَا؛ فَقَدْ بَقِيَثْ لَكِ منْ بَنَ أشجار الحَدِيقَة 


0 3 


51 


الفصل الرابع 


شَجَرَتا تين وَتُفاحء لَمْ تُمَسَّا بِسُوءِء فَكي مِنْهُما كُلّما جُعْتِء وَاشْرّبِي مِنَ النَيْع الصَّافي الذي 
يَسُقيهماء واشكُري الله لله عَلَى ما هيك مِنْ سَلامَةٍ وفَوْز بالسّعادَة واتّحِهِي إِلَيْه وَأَخْلِصِي 
في عبادّته.» 

وَكانَّ في قَضُرنا مَكْتَبَةَ حافلة بتفائس الَخْطُّوطات. فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهها ‏ وَأَنا أَحْتَى أنْ 
تكو المخنة كن أحنايتها - فَوَجَدْتُها كما هِيّ» وَالحَمْدُ لل فكانَ لي في القراءة خَيرٌ عزاء.» 


دك ه. > 


قَلَمَا سمح الو د بإقباله حَديتٌ الأميلة اشتَدٌَ به العكة وَسَألَها د «ذكيف 


عا عن بر 


منْ 0 تكبواد وناس؟» 


(5) قَتاةٌ الجن 


7م و اه 5 


فقالت القفاة: إزلذلك قا تَجِيبٌ أنا أَقَصّهُ عَنَى سَيّدِي: بَيْنما كاّث أَمّي تَسِيرُ ذاتَ 
في أَحَدِ الموج المجيطة بِقَضْرنا الرّيفِيٌ إِذْ رَأثْ على مَسافَةِ قَرِيبَةٍ منْها حَّةٌ حَية بَيْضاءَء تَحِدٌَ 
مسرعة ع في الهَرَبء وَخَلْقَها تُعْبانٌ أُسْوَدُ يَجْرِي في أتّرها مُسْرعًا في الطَلَبء كم لا يَلبث أن 
ذركها 000 برَأسهاء وَيَلْفّ لشفل انزهار وَيُوشكَ أَنْ يَفْتِكَ بها. 

0 عت أَمّي إل مَجْدَةٍ الحيّة البَيْضْاءِ وَقدَْتِ اللّمبانَ بِحَجَرٍ كبير مَحَطَّمَتْ رَأْسَهُ 
َقَقنْه عل ,القؤن. وما كان أهَدَ دَهْشَتَها جين رَأَتِ الّبانَ الأشود يَتَحوَّلَ بَعْدَ موْتِهِ في 
مش لح لبر كومة من ماب وأ وض الْكَنة التنهياة: فإذا هيّ فَتاةٌ رابَعَةٌ الجمالٍء في 
رَيعانِ صباهاء وَمُقَتَيّلَ شَّبابهاء كُمَّ تقول لِأمّي شاكرة: «هَيْاتَ أَنْ يَضِيعٌ عنِدِي يا مَلِيكةٌ 
0-0 ل من مني وهنا أنسن ل أنين' آذك كِ أَنْقَدْتنِي منْ عَدُوّيَ اللّذُودِ جَعْدَ 
أذ نْ أَوْشَكَ أنْ يُهْلِكَنِي. وَلَعَلَّ الله يُقدِرُنِي عَلَى رَدٌ الجّميل إِلَيِْكِ في يَوْمِ من الأيّام.» 

ثم أَشارّث قَتاةٌ الحِنَّ بِيّدهاء فَاتسفق الأفمن» ومدعاة ا اح ديا وَاسْتَخْفتٌ 
عن الأَنْطارء وَعادتٍ الأَرْض كما كانّث. 


مه 


ا 21 


خخ 


/؟ 
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(0) هَدِيّةُ الجنَيّة 


ع اب نه عه وف اوت 2007 


وَمََتْ عَلَى ذلك الحادث اعوام, ثم حَضَرَتَ فتاه الجن إِلى أي يوم وَلَدَتْ أخي «فاضلة», 


م 1: 00 


وَأَهْدَتْ إِلَ أَمّي قارُورَة صغيرَةً مَلنْها مِنْ نَهْر «عَبّْقَن» وَأوْصَنَّها أ نْ تَمْرْجَ بلَبَنِها قطّرات 
مِنْ مائهاء كُمّ تَسْقِيّ وَلِيدها هذا المزاج» فَلَنْ تَفُرّعٌ الرْحِاجَةٌ حَنَّى يُصْيِحَ الوَلِيدُ آمنا مِنْ 
سكر كك ساجرء وكيد كُلَّ كائدٍ. 

فَشَكَرَتْ لَها أمّي مَدِيّتهاء وَاتَبَعَتْ نَصِيحّتها. 

اجاءت. فداة الجن يوم ولدتقل أو فأحقرت لها:مثن القاذووة الضهيرة الف 
كو نه يوم ولد أكوء وأوضنها أن متي منهاء كناامقت أحى من فزن 

وقد صَدَكتَ فتاه الجن فيما قالث؛ قد مسح ل مَنْ في المديتة من إنُسانء وَطَيٍ 


وَحَيُوانِ و وَنَجَوْتْ وَحْدِي من الَشخ؛ بِفَضْلٍ ما شَرِيْت منْ ماء «عَيْقَنَ.» 
قاين أَتَكَتَ ت الأميرة حويكها: حدن فيل نان بادي العَوّة له يَشَك المي جين .راة: 


5/1 


الفصل المنامس 


0 


يْتَدَرَهُما الفتى محييًا في اتسامء وَأَدَبِ واحترام» مَرَحُيًا بالأمير «إقبالٍ»» مُهَنْنًا شقيقتة َققدةة 


0 1 ف العظيم 0 فَتَعَجَّبَ الأميران مما رَأَيا وشفعاء و شال ركلف عددت ُتَ اشم 


7 


الأمير؟ ومن أَنْبَأكَ بِقَدُومِه؟» 
فَقَالَ لَهُما: «لَقَدْ كَرَفْتُ الكثيرٌ مِنْ أخباره, وَبَقيّ أَنْ تَعرفا طَرَفًا منْ أخباري! / 
فَقالَ الأميران: «ما أَشْوَقَنًا ِلى حَديثك!» 


فَقالَ الأمير: ولك انهو بتكب عل أحدن العريةة - في نُخْبَةٍ مِنْ أَصْحابي لزيارة 


عَمّي تلبية لِدَعوتِه الكريمة» وَاشتركث مَعَه في الاختفال يزواج ابْنَيه. 

وَكاتِ الرّخْلَةُ سَعِيدَةً مُوَفقَةُ وَأَقمُنافي ضِياقَتِهء وَكُنَا كُلّما همَمْنا بالعَودَةِ شَدَدَ عَلَيْنا 
في البقاء فَلَبِثْنا في ضِيافَتِه أَكْثّرَ منْ عام. كم أذ كنا بالسّفَرِ على كه من وَرَوّدَنا بما ملا 
سَفِيتَتَنا مِنْ هَداياةُ. وَأؤْدنا تَحِيّةٌ َك وَلأَبِينا وَشَعْبِهِ الكريم. ثّمَّ قََلْنا عاثدين: فَقَضَيْنا 


2 


يام في جَوٌّ طَيّبٍ وَريح مُعْمَدِلَ فَلَما جاءَ اليَومُ الذَلِتَ عَشَرَ د تَغَيّرَتِ الرّيحٌ فَجْأةَ 


3 ا 


عدة 
با اماك را العرقٍ بَنَ لخظة وَأَخْرَىء فََمْ تلبت أَنْ دَبَّ اليَسُ 
ال "خفوفيقاء فتركنا التفيكة 5 تَحْتَ رَحْمَةٍ الرّياحٍ الهُوج» والأمواج الدائْرَة. ولاش اح انين 
العزيزان - عَنْ دَهْشَّتِنا حِيِنَ كُتِبّتِ السَّلامَةُ لِسَفِينَتنا. وما نَدْرِي بِأيّة مُعْجِرَةِ تَجَوْنا مِنَ 
ادن لق البر آمنين. ا 
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(0) نَصِيحَةٌ الملاح 


8 


وَما إِنْ حَلَلّْنا بِالسّاحِلِ حَتَّى بّدا آنا الَكان مقفرًا لا أنيس به ولا دَيّاَ فَمَشَيّْنا تَرْتادُ 
الكلؤيزة اقل ليا عاد كتين كان معنا مَل هرح تَعَوْد اسفن كذيرا إل واي الهندٍ 
مُنْدُحَدائَه فحنا منَ ابّقاء وَنَصَحَنا بالإشراع في تَرْكِ هذه الجَزِيرة الموحشة, وَحَدثّن 
أنَّ سُكّانَها طائقة من الهَمَج يَعْبْدُ ونَّ تُعْبانًا هايَلَ الحَجْم وََنْ تَعَوّرُوا أَنْ مُقدّمُوا لَهُ كُلّ 


كن لوققة بلنوة لكك ىأ دز ون القوياءا الأ قيقه عام سانا شوك 


66 

3 
6 
8 

مآ 

١ 

4*١ 

3 


وَقَدْ تَصَحّنا اكلّاح الْمُجَربُ أَنْ نْمَجُّلَ بِتَرْكِ الجّزيرة الرّاعبَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَدّمّنا 
لِمَعْبودِهِمٌ القُمبان. 

ولا كان ركاشفف:زيان مفيتتنا : َِقُ ذلك اكلاح» ولا يَْكُ في ته وَدْْيه دق 
مَعْرِفَتِهِ يِمَسالِكِ البحار, لَم يَتردَدْ في قَبُولٍ نُضْحِهء وَكََّرَ أنْ يَسْتَأَنِفَ السَّيرَ في صّباح غَدِ. 
وَكانَّ نُِمَ الرَأيلَوْ سافنا في الحالٍ وََمْ نوَجّلَ اليَحِيلَ إل الصّباح. إِذَنْ لَسَلِمَتْ سَفِينَتنا؛ 
ونّجا راكبُوها. وَلكنْ لا جيكة لَِحَد في رَدٌ عاديّة القضاء. 


(؟) سُلْطانُ الهِمَج 


وَخَرَجْتْ أزتادُ الجَزِيرَةَ في فَجْرِ اليَؤم اللي فَرَأَيْت رَدْجِيةَ من أَمْلِ الجَزِيرَةء وَماإنْ وَقَعَتْ 
علي تَيْناها حتَّى أَسر عَتْ بالفرار, فَلَمْ أَعرْها اناما وويكك إل أصُحابي» ولَبِثْتُ أَتَحَدَّتُْ 
مَعَهُمْ ساعَةٌ من نّ التّهارء رَيْكَمَا أَعْدَرْنا العُدَّةَ لِلسّفَر. وكادَ يتم نا ما ردنا لَوْ لَمْ دم 
أَهْلٌ الجَزِيرَة وَيُحِيِطُوا بنا مِنْ كل جابء وَيُقيدُونا بالسّلاسلٍ والأغلالٍ. وَقَدِ اسْتَوْلَوا على 
سَفِيتَتنا عَنْوَة وَانْتَهِبُوا كُنَّ ما تَحْوِيهِ مِنْ هَدايا وطُرَفٍ. 

وَحَمَكّنا الهَمَح إلى سُلْطان الجزيرَة أَدْرَىء فَشَّهِدْنا بُيُوتَهُمْ أشبة بالأكواخ والأفشاش 
منها بِالبِيُوت. ورَأَيْنا سُلْطَاتَهُمْ «مِمْلاجَةٌ, وهذا هُوَ اسْمُةء مُسْتَويًا على كرش مَبْنِيّ 
بالججارة مَُخْوَقٍ ِالأصْدافِء وهو عِمْلاقٌ فاراغ الطول؟ افش الشتده عدي العامة 
عَظِيمُ الهامّة» بَشِعُ الَنْظَرِء دَمِيمٌ السَّحْنَة شب بشَيْطان مِنْهُ بإنْسان. وكائّث بِذته الأميرَة 


«هشنارا»» وهي أَقَبَحْ منْ أبيهًا سَحُنَةُ وَأْضِْكَّمْ ١‏ مك حك جالطة بجانبه؛ ولَمْ تَكْنْ تزيدٌ 


الفصل الخامس 

عَلَى القََاثِينَ منْ عُمْرها. وَقَدِ اضْطَرَّنا وزيرٌ المج ٠‏ حِينَ مَتَلْنا بَيْنَ يَدَيْ سُلْطانه أنْ نْقَدّمَ 
واف الاخترام. 

نّم قَصّ الوَزِيرُ عَلَى السُأْطان وَيِنْتِه: كَيْفَ > عَتَرَتِ الجاريّةٌ عَلَيْنَاء وَاهنَدَتٌ إِلَيْنا. 


)) طَّعام التُبان 


قَابْتَمَجَ السُلّْطانُ وشَكرَ لِوَزِيرِهِ وَجِارِيتِهِ وأغوانه» ما وفقوا إِلَيْهِ منْ صَيْد ثّمين. ثم 
و 
بِحَبْسنا في مَغارَة الأَمْرَى لِيْقَدَمَ واحِدٌ من في صَباح كُلَّ يَوْم فَرْيانًا لِمَعبُودِمُ الأفعُوَ 

لظي 


فَأَطاعَ الوَزيرُ أَمْرَ سُلْطانِهء وذَّمَبّ بنا إل المغارة, حَيْتْ قَدَّمُوا آنا - وَفقٌ تَقالِيدهِمْ 


عه وراك 


- أَلُوانَا من الطّعام, أَلِقُوا أَنْ يُسَمّنُوا بها الضّحايا والقرابيئء قَبْلَ أنْ يُقَدَمُوها لِلأمُعُوَان 
المُعيُود. 
وَمَوََتْ بنا الأيَّام؛ يُقدّمُ - في 53 يوم واحد بَعْدَ آخْرَء وَيَتناقَصٌ عَدَدْنا يَوْمَا بَعْلَ 


3 


يوم 0 السّفينّة لاحر لي 0 با 4 


ا د 0 إل الاي" 


3 





(0) وَداعٌ الرّبّانِ 


وَلَمّا دنا الَوْعِدُ نَظَرَإِلَ «كاشف» مَحْرُوناء وَقالَ: «لَقَنْ فَقَدْنا كُلَّ أَمَلِ في الكحاة واتقتر عا 
ولَمْ يَبْقَ منْ أيّامنا في الحّياة غَيْرُ يَومَْنِ انين وكيس لي أَمْنِيَةٌ إلا أن ن يدم يَوْمٌ مَصُرَعي 


عَلى مَطْرَعٍ سَيِدِي الأمير؛ كما أظيق أ نْ أََى مَوْلايَ الأّميرَ يُساقٌ إلى الَوتِ وَأَنا عاجرٌ عَنْ 


نُرّته.» 

فَقَلْتُ ل«كاشف»: «ما أَتْعَسَ حَظَّكَ أَيّها الصَّدِيقُ الَزيرً! لَقَدْ بَدَلْتُ جُهْدِي في إقناعكَ 
ِالْعُدُولٍ عَنْ مُصاحَبّتي قهز القكلة ون شو كه أب لان م ف«تسافيقى 
وَلَوْلا إلحافك لَتَجَوْتَ منْ هذا الَْرّع المََّاء ١‏ 

وما إن نقيت كلم جد حَنَى أقبَلَ العلاقانء وَأمَرانِي أن ال 

لم أجرَغ يذيك. وَلمْ أنهي هذا المصيره دقن كنت أترقئة وأتاقث له فالققت إلى 


الرّيّان : أرقف الور الحو الأدي. فاق عله حز وققل لز ف م ي قرْبانا للتّغبان. 


ردن 





(5) أمِيرَةٌ الهَمَج 


50 5 2 رم بقة 5 3 : 7 7 ع وساه 

ثمّ صَحِبَنِي العمْلاقان إلى خَيْمَةِ فسيحّة كُنث أَحْسَبٌ أنني مُلاق فيها مَعْبُودَهُمٌ الأَفعْوَانَ 

2 بر ران ان 5 5 ا رع 8 رغد و 2 3-7 5 و 
ج هي 7142095ه و 


0 مم 06 2 2 م 0 812 يم هه ه 
مَطْمَيْنَة: «لا تَخف أيّها الفتىء وَل تخرّنء فلن يُصيبَكَ ما أصابّ أُصّحابَك. لَقدْ كان من 


وه . لع أده ع6 له م 5 مم لقان اا ا ا ل 007 لب انر وى ىل 2 
حسن حَظَكَ أن مَولاتىَ الأميرة «هسنارا» رَضيّت غنك» وَادخرّت لك حظا سَعيدًا؛ فهَنيئا 
75 2 كن ع لوقف القن هخ لعف ل و و 2 رمي 21 اه 
ما قم من اق د متك دفول 2 ل يد 5 لثثسرة لوه عييهة | فير 8ت بي عه 
سَعادة. وَلا تنس أنني مسنشارة الأميرة وَجاريتها المختارّة. وقد أذنت لي متفضلة في أن 
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1 - ب وف و راع لم 3 م5 ء جه شر ا م - 
أتيحٌ لَكَ شَرَفَ المثول بَيْنَ يَدَيْهاه فطبْ نَفسّاء وَقَنّ عَيْنَاءِ فَإِنَكَ مُلاقيها يَعْدَ لَحَظات.» 


مو ام ع 5 عه راث اه 2 6 5 5-0000 0 1 
وَانصَررف الخادمان» وَامسكت جاريّة «هشنارا» بيدي» وَقادّتني إلى محدع الأمدرة. 


رعه جه م قاغر جم 5 1 0 2 ع 2 0 

فرَأيْتّها تَجْلِسُ وَحْدَها على إِحْدى الأرايكِ الْمعَطَاةِ بِجُلُودٍ الدمُورَةٍ وَالسُودٍ وَالفهُودٍ. وَرأَيْتْ 
آر) > 25 >6ت .١ه‏ )زات . عقكة وار دع شي. ب كوس . سه 1ف كي بح لف 1:1 2 
لها وَجِهًا رَيُتونيّ اللون تبرق فيه عينان ضيّقتان؛ يَتَحْلَلَهما أنف كَبِيرٌ أفطس.ء رُكْبَ عَلى 


ين اي يه 


شفتينٍ غليظتين» تنطبقان على فم واسعء وتنفرجان عَن أسنان كَبِيرَةٍ الحَجمء عَنيريّة 


ردن 
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اذك لتقا و اهار ند مم1 ووولكل تون ارين ز8 1 قد وان ينه ارقرية 
قلدْمُوَةٌ صَفْراء مُطَرَرَة حيط أَحْمَر. وفي جيدها (رَقَبَته) عِقدٌ من لخر كبيئ الحَجْم؛ 
0 ريش مُخْتَلِفٌ الآلوان» بَعْضْهُ أَزَْقء وَبَعْضْهُ أصْفَرٌ. وَقَدِ ازْتَدَتْ تَوْبّا ضافيا منْ فراء 

لتْمُورَةء يُقَطّي حِسْمَها مِنْ كتِقيْها إلى قَدَمَيْها. 

وكانَ كنحل سيدا واه الدك وك يد كلما تمتها - بِصُورَةٍ الشَّيْطان 50 
ورب ما أَْبَّتِ القرُود في سَمَاجَة مَيْكّتها؛ وَإِنْ خالَفَتُها في خِفّتها. وَرَشَاقةٍ حركتها. 

١‏ مان تأي حَنَى تدر تنى قائلَةٌ: «لا عَلَيْكَ أَيّها القَنّى. طِبْ نَفسّاء وَقَنّ عَيْنَا؛ِ فَلنْ 
تَلقَى عِنْدِي إلا خَيرا. َال فَاجِيسُ إلى جانبي. عن ا ا لَقَدْ 
أقبَلَتْ عَلَيْكَ السّعادَة فَيَسَرَتْ لَكَ سَبِيلَ النَّجِاةِ منَّ الهَلاكِ وَالخّلاصٍ مما لَقِيّهُ أنموائك منْ 
مصارع الشوءة 

كُمّ صَمَثَتْ «مُسْنارا» قَلِيلًا: وَاسْتَأتَقتْ قاظةٌ: «حَسْيْكَ سَعادَةٌ أنّنِي أَعُحِيْتُ بما رَأَيْتهُ 
مِنْ شَجاعَتِكَء وَرَباطّة جَأْشْكَ (نَباتِ قلْيكَ)؛ واتكهاكتك بالزةه ففونت على مكانانك عل 
ا بي وَشَمَاِلَ عالِيّة وَصَاعَفْت لَكَ الجزا. وَأَجْرَْتُ القطاءء فلم 

قتَصِرْ على إِنْقاذِكَ م اللَوْتِء بل اخْتتكَ رَوْجا ولي العَهْدِ «مُسْنارا» أميرّة البَخر. أَعَرَفْتَ 
أي مُفاجَأَة ساد أعدَذتُها. لَكَء أَنّها المحظوظً السّعيدُ؟ سَتْصْبحٌ سُلْطانَ هذه الجٌزيرَة بَعْدَ 


مه فده 


وفاة أبي. أَرأَيْتَ كيف آكن نّْكَ (فَضَلْتَكَ) على صَفْوَةِ خاصّتيء وسراة مَمْلَكّتي ؟» 


() مَأَدبَةٌ الهرّة 
ده شساعه 


َي نَأ هايلٍ سَكتْ أَذِْي به؟ بَلْ أي شَقاء أعدّثة ي؟ إِنَّ َّ المَوْتَ أَهُوَنْ عي منْ هذه الخاتممة 
المرّعَة. إِنَّ بَدَنِي لَيَقَشَّعرُ كُلّما طافث اك ذَكْرَياتُ ذلِكَ الصَّباح الحشَكُوم. عنما 
تَمََلّتْ تلْكَ الَرفَةَ التي قَصَّها عَلَيْنا مُعَلّمُنا؛ ؛ وتَحْنُ طفلان. 
فَسَأَلته أَحْتَهُ: «أيّ طُرْقَة تَعنِي؟ فَما أككَرَ ما أَمْتعَنا به مُعَلّمُنامِنْ طرائِفٌ وَمُلّح1, 
فَقال: رلا تَذّْكْرِينَ قصّة الهرّة (القطّة) الّتي كان سَيّدُها يُكْرمُهاء وَيُوالي بِرَّهُ بها. 
وعَطّْفَهُ عَلَيْهاء بما دق لها من اجاج وبط ا وتمام. .وما إل اردنت لديد الطعام: فلم 


فد وشيلة لتكوم ل ما نوما بدي كمال إل أن نْ تكافئّه بِقَأرَةِ اضْطادتهاء لِيَنْعَمَ 


1 


الفصل الخامس 


الكه س2 2 شاه م ا ا 77 واختر أ و 
بيضيافة الهرّة كما نعمت بضيافته. ما أاشية ما صَنْعَتَهُ الهرّة يما صنعت «هسنارا»! 
ا 


ِلْتامُما لا تَعْرِفٌ أَنَّ لَحْمَّ الفئران لا يَصْلّحْ طّعامًا للإنسان! 


(6) غُرُونٌ «مُشنارا» 


وَكانَ خَوْف مِنْ غَضَبٍ هذه الحَمْقاءِ يَحُولُ دُونَ مُكاشَّفَتِها يما مَلاً نَفيي مِنْ ذُفور 
واختقارء وَما أَفْعَمَّ قبي منْ كَرَاهِيَةِ وَاشْمِئْزَاِ فَآتَرْتُ الصَّمْتَ جَوابًا. 

فَقالَتْ «مُسْنارا»: «ما بالّكَ صامنًا لا تَنْطِقْ بكلمة واحِدَة؟ لا رَيْبَ أنَّ ما فَاجَأَتُكَ به 
مِنْ سَعادة لا تَخْطُرٌُ بالبال قَدْ أذْمَلَكَ وعَقَدَ لسائك مَنْ فَرْطِ الشُرُور. الحق مَعَكَ قَما كان 
يَدُورُ بِخَلَِكَ أنْ يَقَع احتِيارُ بنْتِ سُلْطان الجَزِيرَة عَلَى أسير مِكْلِكَ فَتُْتبَ لهُ السَّلامَة مِنْ 
شع وخن ور لي حر اوور ا 

د قدَّمَتْ لي إخدى يَديْها لأقبلها. فَقَبَلْتُها عَلى مَضَّض. وكان 
اقتناعُها بجمالهاء وَثْقَتُها بأَنَّ كُلَّ مَنْ يراها سيْفضلها عَلَى نساء العالّم قاطِبَة أشبّة 
باقتناع تِلْكَ الهرّة بأ بأَنَّ لَحْمَ الفئران أَشهَى غذاء وأكدُ طّعام. 

وعد َيل لها عرو يها أن مار انك عن مده ين جار ان انك مول دف رالا مدان 
دَلِيلٌ ناطق عَلَى فَرْطٍ إغجابي بِحُسْنِهاء وَافتتاني بجمالها. وَسْرْعَانَ ما أَقَبَلَتْ جارِيتَان 
وَفَرَشّتا عَلَى الأَرْض نَفائْسٌ مِنْ فراء التورة وَالسّباع والفهود. ته م جاءَت جوارِ كَلاث 

ل تح اللّحْم المَفمُور في العَسَلِء وما إلى ذَلِكَ منْ غَرِيبٍ ما 
الوه م أوان 

نه أشنا الكل أي ل جاه عل قنقة كيال الطعاب. ألمذة 
م كار وَارُدَرَدْتُ لَقَيْمات. وكانتٍ الأميرَة تُشَجعْنِي عَلَى الاستزاتة منْ لعانها: 

ا ل ا ا يب أن 


508 5 


الكل كك يا فتى. ع5 عاجة. هانازي اشدرة إلى شقائتة إن رخ 07 
لي حَياتَكَ وَحَياةَ صاحبكَ الذي الحقاونه هارن نكن الوفدة زه ووق ران رركا لمان 


١كم‎ 
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ا َمّتْ هذه الكلِماتٍ أَذِنَث لي بِالْخْرُوج» وقالث لي وهي تُودَمِْي: «عْذدْ إلى حَيْمَتِكَ 
أَدّهَا القكىء وني ضَاجِيَك أن السَعاد هَ مُقيلَة عَليّهء وأنَّ زَوَاجَهُ بَصيقتي المختار ا 
سَيَتِمُ مع ََاجِكَ بي. عَجُل إِلَيْه بهذهٍ المُشرَى: واشكُر الحَظّ السّعِيدَ الّذِي أَفْرَدَكُما منْ 
يَيْنِ إِخْوانِكُما بالنّجاةٍ منّ الهّلاكء وأتاح لِكلَيْكُما أنْ تَنْعَما بالسّعادَةِ الكاملّة. طيبا نَفْسَاء 
وَكَرَا عيْنَا؛ فَإِنِي م كدق كما رجا كما ولغ كما أموتتكما: ستيان معي هزد اللَيْلةٌ 
حَيْنَ مكف أشغلة التهان عن إضاءة الجزيرة السّعيدَّة. وَلَيْباكُ مَعْبُودّنا الأَفْعُوَانُ العَظيمٌ 
في حَياتِنا المَدِيدّة.» 

فَتَظامَرْتٌ بشكْر «مُسنارا» أَميرَةٍ الهَمَج » عَلَى ما أَسْدَنْهُ منْ فَضْلٍ عَميم وأنا أَلْعَنْها 
في نَفسِي؛ ل الَوْتَ عَلَى الزّوَاجٍ بهذه الشَّيْطانّة. نه كانه الميرة يَفْحن حدينها ليذه 
تي ]ل خدمتي: 


وَلا تَسَلْ عَنْ 8 «كاشف» حِينَ رآني قايمًا عَلَيْهِ بَعْدَ يس مِنْ تلاقيناء فَقَدْ عاوّدةُ الأَمَلْ 
المعافايقة أن يفك هن القياك نما زتها ادها شعاع ااي انفادها ذا 
يا أميري العَزِيرٌ لا تال على قَيْد الحياة فَهَلْ أَطْمعُ في نَجاتِكَ مِنَ الأفْعُوَان وَعَؤْدَتِكَ إلى 
مَمْلكْتِكَ؟!» 

فقلتُ لهُ مَحْرُونًا: «لَقَدْ كُتِبَثْ لي السَّلامَةٌ منّ الهَلاكِء وَالتّجِاةٌ منّ الخاتِمّة الفاجعّة 
الّتي انْتَهَتْ بها حَياةٌ رفاقنا الأعرّاء. وَلكنْ .. 

فَقاطَّعنِي قائلًا: «يا لها مِنْ مُفَاجأَةٍ 57 وَلكنْ خَبّرْني: أَوَائِقٌ أَنْتَ مما تَقَولُ؟ 
أذراك كحوت عر اأفعوَانٍ 3 9 الأَمانِيٌ وَصَّحَّتِ الأخْلام!» 

ِأَجَبْتَهُ مُتَحَهُمَ الوَجْهِ عابسًا: «لَيْتَكَ نُصْغِي إلى بَقِيّة الحَدِيثِ! قَلْتْ لَكَ: إِنَني نَحَوتُ 
منّ الأفْعُوَانء يلكي ككقيق هذه المية سَيُكلُفْنِي أَفْدَحَ الأثمان. وَسَتَرَى كيف يَتَبَدَلَ 
مَدُوَدْكَ حُرْناً إذا كَرَفْتَ أن فقذان الكَياة اس هن أداء هذا الشَّمَن!» 

فَقالَ لي «كاشف» مُتَعَجبَا: «شَّدَّ ما غَلَوْتَ يا سَيّدِي الأمير وَأَمْرَفْتَ! وَمَلْ في الدَّْيا 
أنْمَن من الكياة؟» 


71 
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فَقَلْتُ لهُ: «لا تَعْجَلْ بِحُكمك.» وَقَصَصْتٌ عَلَيْهِ ما فاجَأثنى به الأميرة منْ رَعْبَةِ في 
الزواج بي. 


فَقالَ لي مُوّسّيّا: «لا رَيْبَ أنّكَ على حَقّ. وَلِكنَّ الحَياةَ جَمِيلَةَ على كلّ حالٍ. وَعَزِيرٌ على 
الإنسار ن أنْ يَمُوتَ في مُقَْبَلِ شَبِابِهء فَجِاهِدٌ في التُغلّبِ تك نَفْسَكَ وَأذْعنْ لِحُكْمٍ الضَّرُورَةِ. 
وَلا تَنْسَ أنَّ الحازمَ هوّ مَنْ يُوازنُ بَينَ المصِيبّتين» فَيَخْتارُ أَهْوَنَ المْرّيُن! 62 

فَصِحْتُ به قاتِلا: «أيُّ نَصِيحَة هه التي تُقَدّمُها لي؟ هَلْ يدون ِخَلَِلَ أذني اع 
اتّباعها وَالَعَملٌ بها؟ ب سَتَرَى ماذا أَنْتَ صانع؟ َكَل سَتَد مقي انذأق الذي تُشِيرُ به عي حِينَ 
تَعْلَمُ يتما وَصِيفَةٌ «هُشنارا» قد اختارَتكَ روجا لَهاء وَجَعَلَتْ ذلكَ كَمنَا لِخَاصِكَ 
منّ الهّلاكِ؟ فَماذا أَنْتَ قايِلُ؟ لَقَدِ احْتا رَنْكَ وَهيّ لَيْسَتْ أَكْثَّرَ جملا منْ مَؤْلاتها. أَتَرَاكَ 
مُسْتعِدًا لانتهاز هذه الفْرْصّة الدَّهَبيّة الدَادرَة؟» 

وسرعان ها انتفخن ركاف » متفرعاء وامُتقعٌَ لهَوَلٍ ما يَسْمَعْ فَابْتَدَرَنِي قاكلًا: «وا 
حَسرَتاةً! يا لَهُ مِنْ خَبَرِ صاعق! امك أن فكو مَوْلِايَ جادًا فيما يَقَولٌ؟ إِنَّ لقاءَ الأَفُعْوَان 
أَهْوَُ على نَفْسِي مِنْ لقاء هذه الغُولٍ! بَل إِنِي لأفضْلْ أنْ يَكُونَ لي أَلْفْ نفس - يَلْتَهِمُها 
التشاق 34 بنذ اموق عَلَى أنْ بت بهذه المُصِيبَّة!» 

فَقَلْتُ لَهُ مُداعيًا ساخرًا:«ما أَعْحْبَ أمْرك! وما أسرَغ ما نسيك تضيحتك وَتتَكرت 
كا َم تقل لي: إِنَّ الحياةً جَمِيلةٌ على أيّ حالء وَإنَّ بَعْضٌ الشّرٌ أَهْوَنُ من بَعْضِء 


-ه و5 


إِنَّ الحازمَ الفَطِنَّ هُوَ مَنْ يَعْرفُ كَيْفَ يَخْتارُ بَيْنِهُما؟ فَإِذا كانَ الَوْتْ لا يُخِيفكَ فَكَيْفَ 

تَرِيدُنِي على أَنْ أخاقة؟ أَنَسِيتَ ما قالهُ الحَكيمٌ العَظيمُ «بُرْْجَمهْنُ لِمَليكه حِينَ سَأَلهُ ذات 

يَوْم: «ما الذي هُوَ خَيْرٌ منَ الحياة؟ وَما الَّذِي هُوَ شر منَّ الَوْتِ؟ أَتَعْرِفٌ بماذا أجابَة؟, 
“ققال كاقت :أن الذي هو هر وق لزت :فهو الذواخ بعشل هوه الخبْطانة! فكي 


قالَ الحكيم؟» 


فَقَلْتُ لَهُ: «كان : تم جُوابِهِ ة قَريبًا ممّا سَمِعْتَهُ سَمِعْتَهُ منْكَ؛ فَقَدْ قال لِمَليكه: : «أمّا الذي هُوَ 
خَيْرٌ منّ الحّياة فَهُوَ ما لا تَطِيبُ الحياة إِلَّا به م 
دفن أحلةاء 


فَقالَ لي «كاشف»: «ما أَصْدَقَ ما قالَ!» 


/ 
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)٠١(‏ الفرارٌ مِنَ الجّزِيرَة 
وَلَبنْتُ مَعَ «كاشف» تُقَلّبُ آراءنا على كُلَّ وَجْهِ حَنَّى أَحْكَمْنا خْطَّةٌ للفرار ١‏ 0 
المشقُومَة. وسح لذ الُْصَُ يق ا أرذنا د أن وَذِق بناالأمية وه تَشَارَ 
وَأُطْلّقّتانا منّ الأَمَسِ وَأَذْنّتا نا في التَّجُوالِ وَارْتِيادٍ أَنْحاء الجَزيرّة كما نَشَاءُ. 0 
الحَقاً بَعدَ ساعاتء فَوَجَدْنا رَوْرَقَا صَغيرًا من ذَوَادِقِ الصَّيَّادِينَ مَرْبُوطًَا إلى وتد يِحَبْلٍ 
تن نخللاة وا لطلقنا يل ف نض البكل توعان وما إن دنا عق الشاط رحني قطن 
بَعْضُ المج إلى فرارناء فانْدَفَعُوا إلى الشَّاطِيَ غاضبينء وَراحُوا يَتوَكَُونَدا مُرَمْجِرِينَ. 
وَسَمِعْنا وَزِيرَ الهَمَج يُبَرْطِمْ وَيَرْطُنَ فَلَمْ نُبالٍ بوعيدهء وَلَمْ تَعبَْ بتَهدِيدِهِ بَعْدَ أنْ أَوْعَلنا 
في البخرء وَأَصْبَّحْنا يِمَنْجاة مِنْ د شر الهَمَج. وعِنْدَما أَقبَلَ اللَيْلُ كانّتِ الجَزيرة قَدْ غابّثْ عَنْ 
فَشَكوْنا الله - سِيْحَانَهُ وَتَعالى - لِتجاتناء وَشَعَرْنا بشُرُورِ عَظِيمٍ. وَشَعَلَنا فَرَحُنا بِالكََادصِ 
مِنَ الهَمَج عَمّا يُواجِهُنا مِنْ نَفانٍ الَّادٍ وَأَخْطارٍ البَحْرٍ وَثَوْرَة الأَمُواج» وَما يَتَهَدَدُ زَوْرَكَنا 
مِنَّ الغَرَقٍ بَيْنَ حِينٍ وَحِيِنِ. 1 

ولا جب في ذلك فد كان الَوْتُ غَرَكَا أَيْمَرَ عَلَيْناء وَأَيْهَج لِقَلْبَيْنه منْ إِلْقائنا بَينَ 
كي التّخبان أ مُصامَرَتنا لذلِكَ السُلْطان. 


ل 


الفصل السادس 


)١(‏ جَنَّةُ البَخرٍ 


عدم 0 


وَانْطَلَقَ بنا الزَوْرَقْ في عُرْض البّخْر عَلى غَيْر هُدَى؛ - اح بحت انا لقي الصدع فَحَلَلْنا 
جَزِيرَةَ كثيرَة الأنهار وارقَة الأشجارء دَانِيَةٌ الثُمار تكانٌ غُصُونُها د تمس الأركن لؤدرة :ها 
تَحْملٌ منْ ناضح الفَاكهّة. وَكاّت تُخَيّلُ لِمَنْ يَراها أَنّها جَنَةَ منْ جَنَّاتِ الأزض. وَكانَ 
الجُوعٌ والعَطّش قَدْ جَهَدانا وب بَرّحَا بناء فَأكلّنا مِنْ لَائِدِ فاكهّتهَاء وارْتَوَيْنا مِنْ عَذْبٍ مائّهاء 
وَحَمِدْنا الله الَذِي أَطْعَمَنا مِنْ جُوع وَآمَنّنا منْ خَْوْفٍ. 

وَجَلَسْنا نَعْرِضٌ ما مر بنا منْ أخداث وأَمُوالِ متحتكك متفكهية؟ نفد أن موقا من 
الخَطّر مُصمَنا الكلامة: 


م.م ممه 


وعَجِبْنا كيْفَ خَلَتْ هذه الجنَة النَّاضِرَةُ من اناس فَقَلتُ لصاجبي: لمر ما أقفَرَ 3 
هَذِهِ الجّزِيرَة» فَلَمْ يَعْمُرْها ان لا ع اتا نكل الح واف اا 
جَوّها وَلَذِيذِ فاكمّتها.» 

فقالَ: «الّأيْ ما رَأَيْتَ. وَلَولا ذلك لما خَلَتْ مِنْ أَهُِيهاء وَأَقفَرَتْ مِنْ ساكنيها” 


0 8 


وَكَأَنّما أَجْرَى القَدَرُ هذه الكلمةٌ عَلَى سان ن صاحبي عَلَى غير مَعْرفةِ منْهُ يما يَحْبَؤْهُ له من 
أحداث. وَقَضَيّنا نَّهارَنا ولَيلّنا في مَرَح وابتهاج. وجَلَسْنا تَسْمُرُ في ضَوْءِ البَدْرء ثم نمنا عَلَى 
ف 


1 20 


الحشائش الخُضْر الْحَلَاة ِالأَزْهارٍ ذاتٍ الأريج القوّاح. وعَلَبَنِي التّعَبُ اتيك 
القن ولّمْ أَحِدْ صاجبي مَعيء ؛ فَنادَيْتُهُ مَرَاتِء فَلَمْ أَظْفَرْ بِغَيْرِ َجْع الصّدَى. ود 


تَحَدْتٌ 


نه أُسْبُوعَيْن في أَنْحاء الجزيرة. قَلَمْ أَعَدْ لَهُ على أَكَر فَأَيْقَْتُ أَنَّ كاركة حَلَّتْ به وَيَيِسْتُ 


منْ لقائه. 

وَكُنْتٌ أَتمَنّى َى لو أَسْتَطِيعُ فداءَهُ مما لَحِق بهِ منّ اككاروء لو كانّ يُجْدِي الفداءً. وا 
أسفًا عَلَيْه! لَقَدْ فَقَدْتُ فيه صَدِيقًا وَفيًّا وأَمينًا طم طالما شاركني هْمُومِي وآلامي 
وأعائّني في حِلّي وتَرْحالي» وحَمَلَ عَنَّي ما أَنُوءُ به منْ أَنْقالٍ الحياة» فَأَيْ كارئة فَرَقَتْ بَيْني 
َه بغ أن تجَؤْنا من كل ما تعرَطْنا لَهُمنْ واج الكوار: ْ 

ولاحّث لِعَيْنَيَّ في - اليّوْم الخامسٌ عَشَرَ ‏ غابة كثيقة؛ فَيَمُمْتّهاه ورُْحْتُ أَجُوسُ 
خِلالَ أشجارهاء فاعْتَرَضَنِي قَخْرٌ لَمْ أ لَهُ سَّبِيهًا بَيْنَ قصُور الملوكء تُحِيطُ به خَناِق 
عنمن واسعة تلو هاة ورانت عَلَى أحَدِها مَعْبَرًا مُتَحَرّكا أُسْلَمَنِي إلى مَيْدانِ فسيح 
مُبَلّطِ بالرُخام الأَبَيَضء يُواحِهُ باب القَخر. َف وَسَطِهِ فَتاة بَهِيّةُ الطَلعَة نائمة على سَرِيرٍ 
فاخرء تَرْتَدِي نويا حَرِيريًا مُطْرَّدًا ليون الللي» وعَلى اها تاج منّ نّ الذّمَبِ ع 
باليّواقيتٍ والزَّمُرّدِ والماسء وَفي رَكَبَتِها عِقَدٌ من الياقوتٍ التَّاينِ وفي وَسَطِهِ ذُرّةٌ كبيرَةٌ لا 
وم بماي. وان يح مهما مور باجز. 

وقد خْيْلَ إيّ - حِينَ رََيْنُها - أنّها ماني ونَنْعمٌ نَرَها ف. ولَمْيَدْرْ بخَلدِي أنّها 
تمُثالٌ صامتٌ لا حَراكَ بهء ولا حَياةَ فيه كَيْفَ! وجَمالّها مُشْرقَء وحُسْنْها زاهِرُ؛ وخَدَّاها 
مُوَرّدان يُؤكدان لِمَنْ يَرَاهُما أنَّ دَمّ الحّياةٍ يَجْرِي في عُرُوق الفتاة مُتَدَفَقَا. 

وكا يز لزاني يكيل يكن زا اعانها تكؤكيقا مارت لازلى زيماة قله بالك 
أن كيذأها الح 

باللمون! أهذا يِمُثالٌ فاقدٌُ الحّياة؟ تَرَى أي م مَثَالٍ أبْدَعَة؟ أما الشّرِينُ الَّذِي اسْتَقَرّتْ 
عَلَيْه الفتاة فلَهُ دَرَجٌ» وعَلَى الدّرَجِ خادمان: ا وَبِيَدِ أَحَدِهما رُمْح من الفولانء 
وبي الآخّر سَيْفٌ ماض كاةجاة نخست الخضاة: وَبَيْنَّ يَدَيْهما لَوْحٌ مُعَلّقَ فيه مفتاح 
ذَهَبِي. 

2 مِنَ اللّح, فَرَايُْ عليه تَفْشًا بَِيعَا مَعْتُوبا في وَسَطِهه «مَنْ قم على هذه 
العؤيدة: وَيسَرَ الل له دُخُولَ هذ الغابّة» وَكَتَبَ لَهُ الؤْصُولَ إل هذا المكان: وَأَرادَ أنْ يَظْفَرَ 
بالقخو التي ايالخ هذا التفاغ دوق أن يعمد أن مس من حاليض ,لالش ميقا 


الفصل السادس 


فاذ انو فون "له الخوطان 3 تالت هذا النظك :فوذن تقكنة اولك وكين عا 25 
وَحَنَانة حَميكا) 

)١(‏ قَنَاعَة الأمير 

وكان مِنْ حُسْنٍ حَخَي أَنّي تَعَوَدْتُ - مُنْدَ نَشَتي الطّاعَة واخه نري عل اإفداءة, 


ا لمث حَ الذي قرأثة, وَصَعِدْتٌ الدَّرَجَ» َأحَرك مفتاح القَضْري مِنْ عُدْق القتاة» دُونَ 


أنْ يُساورَنِي الطّمَعُ في أَخْذِ ما عداة. ثُمّ تَقدّمْتُ إلى باب القَمْرء وَهُوَ مَضْدُوعٌ مِنْ خَشَّبٍ 


ارو وو قش باذ بمَثْلُ طائقة مُخْتلفَة من الذير: وَعَلَيْهِ قَفلٌ كبيرٌ منّ ادهب عَلَى 
هَيْتَة أَسَدِء قَما إِنْ وضَّعْتُ المفتاح في القفْلٍ حَتَّى كن اتفكع ككل أن دو افع المعتاء ف تون 


م نت ولاحَثْ مِنْي التفاتة, فأبْصَرْتْ سُلَما. العم ل سيا وت و 
كبيرًا مُوَيّنَا بَالترَيّاتَ البللُوريّة والطّنافس الكريريّة الْمذَهبَةء ويه أرائكُ من الدٌيباج المذَهَبِء 
َأَسْلمَنِي إلى حُجْرَةٍ أخْرَى تمي الأثاث. وتَظَرْتُ فإذا سَيّدَةَ في مُقَتَبِلٍ شَبابها, 5 


حدق الأزاكك مسقدة رأكتها ِل وسادة حَريريّة: وقد ارْتَدَتْ أَنْفَسَ التَّيابِء وَإِلّ جانيها 
اه 

قَتَرَيْتَ منهاء فته مُغْمَضَةٌ ةٌ العَيّْدين. وااففت إل القايهها الكايطة فور ىأني 
٠ 0‏ وَكَحِيْتٌ لوجودها وخدّها في هذا القضر الْنَمَردِ في تَلْكَ الجزيرّة 


المقفرَة طني أن أوقطها من تؤمهه, وي اح على ل أنْص عليها صف 


ا 


2-61 


(؟) عَجائْبٌ الجَزِيرَةٍ 

م اسْتَئفْتُ تَجُوالي في الجزِيرَةء فَرَأَيْتُ تَحائْبَ مِنْ طبرها وَحَيُوانها وَحَشَراتها لم أرََها 
ل سه و لل ال لا ل ب 
لكل ركم المروير قد حَسيْتّها - أَُوّلَ ما رأَيتُها - فَترسَةٌ جل تناخيت لخراعها. واجنها 
أَسْرَ عَتْ بالفرار جِينَ رَأَنْنِي. ولي أرقا لقي يز كاري النشيوا متركذ تكله عل 


١ 


مدينة النحاس 
الرُعبٍ وَالقَرّع. ولكنها مان ما تَهَرَتْ مني وَحادث عَنْ طريقيء دُونَ أَنْ تَمَسَّنِي بِأَذّى. 
وَعُدْتُ إل القَمْر بَعْدَ ساعة: فَرَأَيْتُ الفَتاةً لا تَزالُ غارقَةٌ في تَوْمها. 


(6) انْتِباُ الأميرة 
واشْقَدّتْ رَعْبَتَي في مُحاتكتهاه لأتَعرّف طَرَفًا مِنْ قصّتها؛ فَأكَرْتُ شَيْنًا من الضّحِيج 


5 0 و 00 


وَسَعَلْتْ مَرَاتِء فلم تَشْتَيقطء قَدَتَوْتُ منْها و وَحَرَّكْتَها بِيَّدِي» تشْعْرْ وا لَمْ تَتَحَرَكْه فَاشْتَدٌ 
عَجَبِي وَساوَرَنِي الشَّك في أمرهاء وقَلْتْ في تَفبِي: «لعَلَّها مَسْحُورَة فَكَيْفَ السَّبِيلُ إلى 
إيقاظها منْ سّباتِها؟» ١‏ ْ ْ 

وانْتابَني لياس من تخقيق هذه الغايّة, فَهَمَمْتُ بالعودّة. وَحَانّت مني التفاكة فَوَأَنْت 
- على المائدة اكَرْمَرِيَّة ‏ الكلِمات التَالِيَة: 


و 000 


عاك لاله . لَقَنْ يَكَأَكَ الله ا 


دءهر هو 


00 َطَقَتٌ باشمي واسْمَيْ أبي جني حلى تلقتب اند 
الصّعَداءً َم فتَحَتْ عَيْنَيْها واْتَبَهَتْ . وَلَمْ تكن َمْسَتهالِرؤيتِي اقل منْ تَْشّتِي تي لِرُؤْيتهاء 
فَابْتَدَرَئّني قائلَةٌ: ديا لَكَ مِنْ مقدام شجاع القَلْبِء كُريم الدّفس. وَلَْلِا ذلك لما كقطنت 


در 6 


العَواَقٌ والمغريات الّتي أملّكَت غَيْرَكَ ممَّنْ حاولا دخولَ القصر. وهي - بلا ريب - 


8 ارد 2ه 


وق مَقدُورِ الأَنايِيً! رَى مَنْ تَكُونُ؟ أجنَيٌ أن أمْ مَلَكْى 


ده و د 


فَقلْتُ لّها: «كلًا يا سَيْدَتِيه ما أنا بجني وَلا مَلَكِه بَلْ أنا إِنْسانٌ عادِيٌ قدِمَ على 
هذه الجَزِيرةٍ مُصَادَفةٌ وَساقَتْهُ قَدَماهُ - عَنْ غَيْر قَصْدٍ - إل هذا القخير الَّذِي تَسْكُنِينَ 
وَأَظْفَرَهُ الحَظ الصّعِيدُ بمِفْتاحه في غَيْر مَشَّقّة ولا مناء.» 

فَقَالَتَ الفتاة: «لَنْ يَتِمّ هذا | إل كمي فاحيل ا كريم يهان تفن العامة: وَلا تَفتِتهُ 
المغريات فَمَنْ تَكُونُ؟» 

فَرَوَيْتُ ها ما لتقت في ِخْلتِي منْ غَرائبٍ الأخداث, وَكاشَفْتُها بما سَعَرْتُ به منْ 


8-8 


حُزْن ميق لفقدان صَدِيقىي «كاشفي» بَعْدَ أنْ نَجا كلانا مما تَعَرَّضٍ لَهُ منْ مُهْلكات. 


الفصل السادس 


(5) حَدِيتْ البَبّغاء 


جه 2ه دسو 


وَهُنا سَمِعْتُ صَوْنًا يَْتِفُ قايِلا: «لا تَأْسَفْ على صاحبك ولا تَخْرَّنْء فَقَدْ أملكه الطَّمَعُ. 
وَلَوْ خَلَصَتْ نَفْسَهُ منَ الجَشّعء كما خَلَصَتْ منَ الخَّوْفِ؛ لكان جَدِيرًا مكلك بدُخُولٍ هذا 
القضر السَعيد.» 

وَنَظَرْتُ فَرأَيْتْ بَيّعاءَ فَصِيحَةٌ الأسان تَنْطِقْ بهذا الكلام؛ فَسَألْتُها مُتَعَجُبَاا «خَبّرينِي 
- بالله - كَيْفَ أَهْلَكَ الطّمَعٌ صَديقي «كاشفًاء؟ 

فَقَالتِ البَبّغاُ: «كُنْ على ثقَة أَّ المّمَع وَمُحالَفَةَ النسْحَ هما اللذانِ انْتهَيا بصاحِبكَ 
ِل الهَلاكِ؛ فَقَدْ رَأى تِمْثالَ القتاة كما رَأَيْتَهَ وَأَغْراةُ الطّمَعُ بائتزاع العقدٍ اللُؤْلْيِي مِنْ حيدٍ 
القتاة, وّما كاد يَلْمسّْهُ حَنَّى هَرَبَهُ أَحَدُ الحَارِسَيْنِ بِسَيْفِهِء وَطَعَنَّهُ الآكَرُ ِرْمْحِهء فَقَتِلَ منْ 
قَوْرِهِء ثُمّ جاءث حَشَّرَاتُ الجَزِيرَة وَحَيَوانُها فَأكلَْهُ وَلَمْ تيْق منْهُ شَيْمَا كما أكلّث غَيْرَهُ منْ 
مُيْدعُ هذا التّمْثالٍ بِاحْتبار مَنْ يَفِدُ على هذا القَضْرء فَتَثَرَ اللَلىَ وَالأَحْجارَ الكَريمَةٌ حَوْلَ 
النَمْثالٍ لِيتَعَرَفَ الطَّباءً بَْدَ أَنْ نَقَش عَتَى اللّوْح الَذِي رَأَيْتَهُ إلى جانب التَمْثالٍ تَحْذِيرَهُ 
ِلطَّامِعِينَ وَإِنْدَارَهُلِلْمُغَامِرِينَ» فَإذا شَّغَلَتِ النَّفَائْسُ أَحَدَ الرُوَادِ تمنْ مفتاح القَمْرٍ كان 
غَيْرَ جَدِير بِالسَّعادَةء فَاحْمَدٍ الله على خُلُوص نَفِسكَ منَ الطّمَع فيما لَيْسَ لَكَ وَصَفاءِ 
قَلْبِكَ مما تَعَوّضَ لَهُ صاحِبّكَ من الهلا فَقَد وَسْوَسَ لَهُ الشَيْطانَء فَاسْتَجابَ لَه وَقالَ في 
تَفسه: «أَمِنْ أَجْلٍ هذا التّحُذير السَّخِيفٍ أَتْرُكُ هذه التّفائس؟ وَلِمَنْ أَْرْكُها؟ وَمَنْ ذا الَّذِي 
يَسْتَطِيعٌ أنْ يَحْرِمَنِي إِيّاها؟ وَمَلْ يَقَدِرُ تمُثالٌ عاجرٌ عن الحركة أَنْ يُعاقبَ أَحَدَائ 


3( في أجواز الفضاء 
كلما أنتهف المبفلة من كلها :لكر العكت هنا مسدت» واشكة وى" الأسف لمشاع 
صاحبي «كاشفيء الَّذِي أَوْرَدَهُ الحِرْصٌ مَوْرِدَ الهَلاكِ. 

وُسَألِت الفذاة أن كدت يقحكها وكيق حلت بهذا القخترء. فقالت الفكاة:ولذلك 
قصّةٌ عَجِيبَةٌ إِنّها مُفاجأة لَمْ تَكُنْ يي في الحشبان وَلَمْ تَحْطُرْ لأَحَدِ منْ أَهْلي عَلَى بالء فَقَدْ 


(«٠ 
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و 2 و 


وَهُنا شَعَرْتٌ أَنَّ يَدَا رَفِيقَةٌ تَرْفَعْنِي إِلَ السَّمَاء وَتَحْملّنِي مُحَلّقَةٌ بي في أَجْوَاز القضاء. 
و شُرْعَانَ مَا اسْتَخْفَى القَمْرٌ والفَنَاهً عَنْ نَاظِرَيّ؛ وَلَمْ آَْبَتْ إلا فيلا حَنَّى رَأَيْثْنِي هَابِطَا 
لَ الأَرْض أَمَامَ باب اَدِيئّة» دُونَ أَنْ يَتََيّنَ لي: أن فوع كفي تفلتيي ين الفكر السعيد إل 
رض الوَطّن في مثلٍ لَمْح البَصَرِ؟ 

وَرَأَيْتُ جَيْشَ ضَيْفِنا العزيز مُرَابِطَا حَوْلَ الَِيتّة: فَسَأَلَُهُمْ عمّا جاء بهم فَلم يُحْهُوا 


الحم نف 


(0) مفاجأة جَدِيدَةٌ 
وَأَرَادَ اللّميدُ 7 0 حَدِيتهُء لولا أَنَّ مُفَاجَأَةَ جَدِيدَةَ عَقَدَتْ لساتهُ عن الكلام. 
يَاَلّعَجّب! ها هي ذي فَتاةٌ القَمْر السَّعِيدٍ تَبْدُو مائلةٌ أَمامَة! فَما إِنْ اما الي 
«إقبال» حَنَّى يَخِفٌّ 0 قائها في لَهْفَةِ وَشَوْقٍء وَلا يَتَمَالَكَ أَنْ تَنِدّ مثهُ صَرْحَة مُتَحَيرة: 
«رَيّاكًا مَوْحَبّا بكِ يا «وَادِةٌ» وَا فَرْحَنَاهُ! : من أَيْنَ 0 وَكَيْفَ كُتَبِثْ لَكِ النَّجِاةُ؟ 
قَقَالَ الأَميرُ «فاضِل»: «مَا أَعجّبّ مَا أَرَى وَأَسْمَعٌ! ألا مَا أَسْعَدَنِي بلقاء الأَكَوَيْنِ 
وأنعقت زرؤاصةة: إل كننها < والاغة» تحادفهاء وشم نهاة وكيتكها بسلامنها 
وَاجُتماع شَمْلِها يأخِيها. 


5 قصَّة الأميرّة 


شَدَدٌ الشؤقٌ ِل تَعَرُْفِقصَّبَهَاء فَابْتَدَرَها أَحُوها قَائلًا: «لَقَد اْقَطّعَتْ أَخْبارُكِ يَا «وادعة» 
ا 0 عْيَانَا البِحْثْ عَنْكِ في كُلّ مَكَانِ ول شان 
عمّا انْتَابَ أَبَاكِ اكَلِكَ «عاصِمًاء مِنَ الأكم» فَقَدْ بَرّحَ به الحُرْنُ وَألحّ علَيْهِ الأَمى؛ فَأْسْلَمَاهُ 
إلى المرّض. 

ثم نَارَنِي في نَوْمِي شَيْحْ 0 الطَّلْعَة رَائِعُ السَّمْتِء فابْتَدَرَنِي بِالتَّحِيَّةَ كُمَ 
| نوع بالمِْي مع فُخبَِ من َن جَيِْىء ل مُفَاجَأَةٌ معيدةٌ تَنْتَطونى بَعْدَ أ : 
مِنْ تَؤْمي حَسِبْتُ ما رَأيْتَهُ في امام اه أَحلام كُمّ تَكَرَرَتِ الرّؤْيَا في اليَومَيْن لين 


كو 


قَلَمّا قَصَصْنَها عَلَى أبي أَخْيَرَنِي أن :رأ ندل بهد الرّؤْيًا في ثلاث اللّيالي الماضيّة: امس 


٠. 


0 


5 


الفصل السادس 
َأَوّلَ أَمْس وَأوَلَ منْ أمسء وَسَمعٌَ الشيّحٌ يَأَمُرُهِ أَنْ يعد السَّفَائْنَ لِترْحِيلٍ وَلَدِه في أقرّب 
وَقَتِ مُسْتَطَاع؛ يبهو ِمُقَاجَأة سعيدة تَنْتَطِرُهُما في نِهَايّة هذه الرّخْلّة. 

قَاطْمَأَنَتْ تَفبيء وَارْتَاحَ بَالي لِمَا سَمِعْتّهُ منْ أبي, وَأَبْحَرْتُ في صَباح اليم الاي 3 
نُخْبَةِ منْ أضفيائيء وانْتَهَتِ الرّحْلَةٌ العَاصِفَةٌ بهذه الحّاتمَّة السَّعِيدَة فَخَّتّريني ا 
مَاذَا حَحبك عا طول هذا الوقت؟: 

فَقالَث: «كُنْتْ نائِمَةٌ في مَخْدَعِي بِحَدِيقَة ضر الرّبيع المطلّة على البَخرء وكانت اللَيلَةٌ 


قَمْراء» فَلَمْ أَسْتَيْقظ منْ نَوْمِي إلا في أصِيلٍ اليَوْم التَالي. ولا تَسَلَ عَنْ دَهْشّتي حِينَ رَأْيتْ 
جَماعَةٌ من الغرَياء يحَيْطُوْن بي» وَيتَلَطَّفُونَ في تَسْكِينِ ثائرّتي» ولا يلون 14د[ فاكلت 


الملمانينة ِل تَفْبِي. 0 مُتَوْددَا: «لا تَحْشَي أيتّها الأميرة, ولا تيبي فْلَنْ 
نالك أذََى ولا سُوءٌ. إِنَّ السّعادَةَ لَتَنْتَطْرُكء فَقَد احتارَكٍِ 0 ا مَلِيكُ الهندٍ 
الأعظم» لِتَكُونِي عَرُوسَةُ لما ضَنَّ علَيّه أبُوكِ بتَحْقيق أَمْنيته عَرَذَ ضَ الأَمْرَ على وزيره 


ُو فأشار عَلَيْهِ باختطافك. ولَنْ تَلْقَيْ عِنْدَ مَليكنا غَيْرَ السّعادَةٍ والهناء.» 
َتَوَسَلْتُ إِلَيِْمْ أنْ يُعِيدُوني إِلّ أبيء فَلَمْ يُضْغْ إلى رَجائِي أحَدٌ فَأَعْمَلْتُ الجيلةٌ 
للتخاصن مدي وشالت 1 أذ نْ يمني وجْة الصّوابِء ويُنْجيَنِي مِنْ أشْرِ هؤُلاء الغاصِبِينَ. 
وسارّث ينا السَّفِيئةٌ في البَحْرِ يَوْمَيْنِه ثم حَلّتْ في صباح اليَوْم التَالبي بشاطئ جَزِيرةٍ 
يق فافترح أحَدهُمْ أن َستِيح فيها ليله حم نكيت سَئْتا في صَباح اليم الكلي. 
وقَضَيْنا ساعةٌ من اهار ترق فيها أَويِكَ لمجال يَجُويُونَ أئحاة الجزيرةء وبقيث مدو 
سا دُونَ أ أنْ يَعُودَ مِنّْهُمْ أَحَدُء قَصَعَِدْتُ إلى شَجَرَةٍ قريبّة ونِمْتُ بَيْنَ أغصانها إلى 
الصّباحٍ وأنا أَمَكُرُ في وسيلة لِلهَرَبِ مِذْها. ولَبِئْتُ في لزي 5 أباما إكل من تماوها واخيت 
منْ مائهاء وأنامُ فَوقَ أشجارهاء وأَجُوسُ في أنحائهاء حَتَى ساقتني قدَمايَ - ذات يوم 
- إِلَ غابة كبيرّة انْتَهَى بِيّ السّيرُ فيها إِلَ القَخير السَّعِيدء» 


مدينة النحاس 
(9) تَرْحِيبٌ البَبّغاء 


وَهُنا حَدَّنَتهُمْ الأميرَة عنْ تِمْثالٍ القتاة حَدِينًا يَكادُ لا يَخْتَلِفٌ ما حَدََّهُمْ به الأميرُ «فاضِل». 
وَقَصَّتْ عَلَيْهِمْ كَيِفَ أَخَدَّتْ مفتاخ القخير السَّعِيدء دُونَ أَنْ يُغْرِيّها الطّمَعُ باغتصاب خُلِيّها 
وَانْتِهابٍ لآلئها وَكَيْفَ فتِح لها بابٌ القخر السَّعِيدٍ عَلى مخْراعَيْهِ, وَكيْفَ اسْتَقَيَتها الا 
«صَبِيحَةٌ حارسَةٌ القضرء فَرْحَانَةٌ ِمَقدّمهاء وَكَيْفٌ أفضث إِليّها يما لَقِيَهُ خاطفوها من 
حزاء عادل. 

قالّت البَبّغاءٌ: «كانّ منْ خشن حَظَّكِ أَنْ أن يَعَرَجٍ أَغوانُ «مَرْمُوش» عَلَى هذه الجّزيرَة» 
بَعْدَ أَنْ نَكَرُوا في حُجْرَةِ نَوْمِكِ عطْرًا (مُنَوَمَا) ثُمّ حخَطفوك منْ قَمْر الرّبيع» دين أن 
يَفَطُّنَ إل خَدِيعَتِهِمْ أَحَدْ لِيُقَدَمُوكِ هَدِيةٌ لِلْمَلِكِ «مَرْمُوش» فَسَأَلْتُ البَبّاء: «وّماذا كانَ 
مَصِيِرُ الخاطفينَ؟» 

فَقالَثْ «صَبِيحَةٌ»: «تَفَرُّوا يَتَتَرّهُونَ في أَزْجاء الجَّزيرَةء وَشَعَلَهُمْ طِيبُ جَوٌّهاء وَجَمالٌ 
هَواتهاء وَلَذِيدٌ ثمارمًاء عن العَوْدَةٍ إلى بلادهة. وَسَاقَهُمْ سُءْ حَظَّهِمْ - واجِدًا بَعْدَ الآخّر- 
ِل تمثالٍ الفتاق َعَم ليها وَتفائشها عن مِْتاح القضر. وَأَنْسَتْهُمْ ما قَرَءُوا منْ نَذِير 
وَتَحْذِيرِء فَقَتَلَهُمٌ الحارسان؛ وَأَسْرَ لديم الضُوارِي (الؤْحُوشش المْفتَرسَةٌ) وَالحَشّراتُ 
قَالْتَهَمََهُم في لَحَظات. وَهكذا مَلَكُوا مُتَقَرّقينَ دُونَ أنْ يَفَطْنَ أَحَدُهُمْ لِمَصرّع مَنْ سَبَقَهُ 
منّ الطّامِعِينَ « 

وَسَأَلْتُ البَبّغاءَ: «كَيْفَ يُتاحُ لي الخُرُوجٌ. من هذه الجَزيرّة؟» فَقَالَتُ: «لكلٌ شَيْءِ أَوانُ؛ 
وَلِكُلّ ذَدْعِ نان '(وَقَث): يُشَيَتة خلاضك رمن كزيتك» وإيقاظك من تزمتك: عل يد امير 
فاضِلٍ شجاع: سَيّْدِ مُطاع كريم الأَصْلِء راجح ح العقل, فَاصْبرِي يا فتاه وَما صَبْرْكِ ! 


بالله.» 


مزقدًا 


عكمه 


)٠١(‏ توم وَيَقَظَةٌ 


وَهُنا شَكَرْتُ بحاجّة إل النَوْم فَألَقَيْتُ بجشي الَجْهُودٍ على سَرِيرِ قَرِيبٍ. وَأَسْلَمْتُ جَفْنَيّ 
لقان وذ زلت نائمَةٌ حَنَّى أَيْقَظَنِي هذا اللَميرُ الَاضِلٌ منْ سُباتِيَ العميق.» 

ثُمّ قَصَّتِ الفتاة ما دَارَ َ بَيْنه وَِيْنَ الأمير«فاضل» مِنْ جوارء وَكَيْفَ اسْتَحْفَى عَنْ 
عَيْنَيّهاء وَغابَ عَنْ ناظرَيْهاء لتاق كلنها الذدة كز أخوق رافلنا اوت ون دقفا رهاز 


ا 


الفصل السادس 


رَأتَ القَهْرّ السَّعِيدَ قد انْتَقَلَ إِلّ هزه الَدِيئّة بجوار القضر الْلَكَىٌّء وَسَمعَتِ اليَبَّغَاءَ 
«صَبِيحَة» تنادِيهاء وَتَرْجُوها أَنْ تشرعَ إلى لقاء أخيها وَتَدْعْوَهُ - مَعَ جُنْدِهِ وَأضْحابهِ - 


لزيارّة القضر السَّعِيدء لِيَتِمَ عَلَى أَيْدِيهِمْ ما بَدَءُوهُ منْ صَّنِيع مَحِيدٍ. 


الفصل السابع 


)١(‏ أَسْماءٌ الأمَراء 


كان القَمْرٌ السّعيدُ ‏ كما رآهُ زائَرُوهُ ‏ آيةٌ منْ آياتٍ القَنَّ العالي وَالذَّوْقٍ السَّلِيم؛ َل 
عَحَبَ إذا دهش الأَمَراءً والحِنْدُ حِينَ ازْتادٌوا حَدائَقَةُ وأنهاةة: وَشَهِدُوا أَضْواءَهُ ولألاءة. وَلا 
تَسَلَ عن ابتِهاجهمٌ يما شَهدُوهُ منْ جَمالٍ تصاويره؛ وَبَراعَةٍ هَنْدَسَتِهِ. وَقَدْ قَضَى المَراءُ 
1 يه حافلة بجالباتٍ البَّهْجّة وَباعثات 0 وَقَدْ حَفَلَتْ موائَدُهُمْ بما اد واي 
ا وَشْرابء َل الأُمْراء يَسْمُوُوْنَ جا من اليل 
تَسْألْني؛ أي حَدِيثِ كان مَوْضْوعَ 01 ومَدارَ سَمَرِهِمْ؟ وما أَحْسَيْكَ إِلَا عارفًا 
بجواب سُوَالِكَ فلَنْ بيب عَنْ فطْتَِكَ أن حِوارَهُمْ لَمْيَعهُالحَديتَ عَما لاقو في سَفَرهِمْ من 
مُدْهشاتٍ وَغَرائِبَ وما تَعَرَضْوا لهُ في رَخُلَتِهِمْ مِنْ كُوارتٌ وَمَصائبَء وَكَيْفَ احْتَمَعَ الشَمْلُ 
الشكيت» تكد أن طوَّحَتْ بهم الأقدان في مَطارح الأزض؛ فَنَسُوا بذلكَ كُلَّ ما اعْتَرَضَهُمْ منْ 
مصَائْبَ ومحن. عرّجُوا على ما أَصابّ مَدِينةٌ النُحاس» وَما أَحِقَ بساكنيها مِنْ طَيْرٍ 


وَحَيَوان وناس. وَرَاحُوا يُقبُونَ الأَمْوَ عَلَى كُلّ وَحَبه فَلَمْ يَهْتَدُوا إلى سَيَبِ يُعَوُلُونَ عليه أق 
تَعْلِيلٍ تَرْتاح عُقولْهُمْ إِلَيْه ِلَيْه 


مدينة النحاس 
(١؟)‏ كشف السّتار 


وَهُنا قالَتِ البَبّعَاءٌ «صَّبِيحَةٌ»: «عنْدِي جُوابُ ما مَسْأَلونَ» فَهَلْ أَنْتَمْ لما أقولٌ سامِعُونَ؟ 
فُقالوا لها في شَوْقٍ ولَهْفَةِ: «آذاننا لِحَدِيتِكِ سامعة؛ وَقَلُوبّنا لما تَقَولِينَ واعيّة.» 
فَقالَتِ البَيّغاءُ: «لَعَلَ الأمرَيْن «فاضل وَأَخْتَهُ «رابعَة» لا يَعْرفان الكثيرَ عن املِكِ 

«فُرْمُوي» جَدّهِما لأبيهماء ولا عَنِ ابْنِ عَمّهِ القّميرِ«سَوْدَلِء جَدّهما لِأمّهما. وَقَدْ آنَ لَهُّما أ 

يَعْرفا ما كانّ لِجَدَّهما «فْرْهُودِ» منْ شَأن تظيم؛ وَفَضْلٍ عميم, فَقَدْ ذا صِيهُ في البلا 

بما عرف عَنْهُ مِنْ عَدْلٍ وَحَرْمِ وَرَشَادِ. وَكانَّ مَوْضِعٌ إِجْلالٍ مُلُوكِ عَصْرِهِ قاطِبَة» وَكانَ من 


.0 
ل 


() رُؤْيا «فُرهُوي» 


يه ع مه س2 نا 2 2 4 0 1 َه 2 8 3 داه 0 

وَقَدْ رَأَى في نَوْمِهِ قِبَيْلَ وفاته دابّة غرِيبَة الشكلء لها ذَيْلَ تُعْبّان وَحِسْمْ سَمَكَة وَحَناحا 
08 رليو 8 ا 2 2 000 ع٠‏ "ا ا الى لاد ومع ب “0 2 2 
نسرء وَوَحَْهُ يُومَةِ. وَشَهدَّها تَطِيرٌ في الفضاء حَتى تَبْلغْ ذروَة الجَبَلٍء ثم تعودٌ مندَفعة إلى 
ل م وا اند الام 5127 م ون ع ا او ََ و 2 2 
المدينة, وَتَحْل في حَدِيقَةِ قصره. فتنعبٌ ثلاث مَرَّات. وَسَمعٌ لتنعايها الكّريه صَوَنَا يُصم 


الآذانَ. وَرَأَى الحَدِيقَةٌ فَدْ ذَوَتْ أَزْهارُهاء وَصُوَّحَ نَبْتْهاه وَتَهاوَى طَيْرُهاء وَدَبَّ اللَوْتْ في 
أزجائها. 

فانْتبَه الملِكُ «فرْهُودٌ» مِنْ مَوْمِهِ مَدْعُوراء وَدَعا ابْنَّ عَم الأَميرَ «سَوْدَلُهه» وص عَلَيْهِ 
رُؤْياهُ فَقالَ لَهُ «سَوْدَلُ»: «لا مَعْدَى لَنا تن استشارّة «صَفصافَةً» الحكيم؛ فَعِنْدَهُ تَأُويلٌ 
هذه الرُؤياه وَهْوَ وَحْدَهُ الذي يَسْمَطِيعُ أَنْ يُشِيرَ عَلَيْنا باليَّأَي الرّاجح.» 

وَكانَ «صَفصافَة» ساحرّ عَضْره. وكان اكَلِكُ «فَرْهُودٌ» يُضْفِيهِ الود مُنْدّ طّفولتهما إلى 
«يا لَهُ مِنْ حُلْمِ خطير, يَحْملُ في تَناياهُ أَفْدَحَ النّكُباتِ. ولا مَعْدَى لَذا عَن التَّجّمْلِ والصَّبْر 
حَتى يَنْفْدَ قضاءً الله فيناء وَتَجْرِيَ أَخكامُة عَلَى ذَوينا. وَلَنْ ينين عائق عن السَّعْي في 
َهوِينِ وَقعِه الأليم» وتَخْفِيفٍ خَرَرهِ الجيسيم, ما وسعَني الجُهْدُ وَساعفَني العلْمُ فَأمُهأني 

1ه 

شَهُرَيْنَ لَعَل أَوَفق في مَسْعايَ.» 


الفصل السابع 


وَغابَ «صَفصاقة» عَنْ مَليكهِ شَهْرَيْنء ثم عاد إِلَيْهِء وَقَالَ لَهُ في لَهْحَة المطْمَئنٌ الواثق: «كُل 
شَيْءٍ حَسَنْ إذا حَسْنَتْ نهايّثة, وَقَدْ ترّفث أنَّ الكارئة الَتِي تَحْلَ بهذهٍ المدِيئّة آَنْ يَزِيدَ 
عُمْرُها عَنْ عام وَنِضْفٍ عام, ثُمَّ يَعُودَ إلى أهليها الأَمْنْ والسَّلامُ بَعْدَ آنْ يَتَعَرّضَ ثَلانّة منْ 


كرام الأَمّراءِ للجمام (للْمَوْتِ). وَقَد بَدَْتْ ما في وُسْعِي لِتَأْمِين للَدِيئّة في خلالٍ هذه المحنَة 
مِنْ كلّ طامع في غَرُوها. أو مُتَطَلّع لِنَهْبِها وَسَلْبِهاء قلا يُسَاورْكَ الهم وَلا يُبَرّحْ بِكَ العَمْ 
وَفوَضُ أَمْرَكَ ِخالقٍ الأض والسَّماءء وَرازقٍ الطَّر في الهَواء؛ فَهَ أَبَنُ بنا وَأَْحَمُء وَأَْقَقُ 
عَلَيْنا وَأَكْرَم» 

فَسَأَلَهُ «فرْهُودُ»: «أَقَرِيبَةَ هذه المحْنَةٌ أَمْ بَعيدَة؟ 


دع 


فَأَحِابَةٌ «صَفصافة»: «لَنْ تَقَعَ هزه المحْنَةَ في عَهْدِكَء بَلْ في عهْدٍ «أسامَّة» وَلَدِكَ» 


فيه ره ان ىج 
ل( فضل «صفصافة» 


وَكَدُ ضَدّق وخشفضافة قينا قال» .ويد بمااوقة: وكاث لتزاعوه أَحْمة الأذر.فى تمان الطريق: 
وَأَكْبْرُ الجّهْدٍ في تَهِيئّة الوَسايْلٍ لاجتماع الشَمْلِء فَقَدْ كانّ لَهُ الفَضْلٌ في إقامّة سُور هذه 
الَدِينَةِ العالي» وَتَرْوِيدِهِ بما نَقَشَّهُ مِنْ طَلاسمَ وَأزْصادء لِصَّدَّ الغزاة وَالرُوَاِء وَما أَعَدَّهُ مِنْ 


فاتناتٍ الجّواري التي تلوخ لِكُلّ مَنْ تحَدَّثهُ نَفسَةُ باقتحام الشورء فَيَنْدَفعٌ تَحْوَهِنٌ» وَتَدَق 
عُنْقهُ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلدِْنَّ. بهذا صَمِنَ ألا يَفتَحَ المدِينة إلا ماجدّ كَرِيمٌ» جَدِيرٌ بتَفريج 
كُرْبّتهاء وَتَخْلِيصِها منْ مختتها. 

وَلَّمْ يَقِتَصرْ على هذا الصّذع المحِيدٍ؛ فَأَنْشَاً في تِلْكَ الجّزيرّة النائيّة هذا القخر السَّعِيدَء 


وَأَقَامَنِي وَإِحْوَتِي منّ الجن فيه» لِنَتَوَلى حِراسَتَهُ فكانّ مَوْيِلَا للأميرَيْن مَكِياء وَحِضُنَا 
حَصِينًا. وَقَدْ وَضَعٌ فيه تِمْثالَ الفتاة الحَسْناء الّتي رَآها الأميران, وَتَثَرَ حَوْلّها تيس الَؤْلَوْ 


#ع]١‏ ما 


اع 


3 


0 ري 3 0 د 3 9 ع 
والْجانء لِتّغريَ الطّامعِينَ حَتّى لا يَدْخْلَ القَهْرَ إِلَا مُخْلِصٌ أمِينٌ.» 
لوك هي و ال ادف ا 0 هس 219 02 لسسج هي د 
وَلما انتهت «صبيحة» من حَدِيثُها سالها الأمراء الأريعة مَتَلَهَفينَ: «وكيف وَقعت 
ملم 811 3 1 
الواقعة؟ وَأَىٌّ ساحر دَيَّرَ هزه الفاجعَةٌ؟, 


ه١‎ 


مدينة النحاس 


فَقالَ الأمي «فاضل» : دلا رَيْبَ أَنَّهُ املك امو مُوش» إلْحَقود وَوَذِيرُة و فكلاهما 
عَدُوٌ لَنا لَدُودٌء وَهُما ِأَمْثالٍ هذه الدسافين لخن وَيتَدْبِير هه الحكايدٍ نظو وفق كفنا 


أَقَدَدُ 


قدرة» 


هام اسه 


قَقَالَتْ و «لّى استطاع و ذلك لما توائى وَلا فصن ؛ ولا تَرَدَّنَ وَلا 


تَأَخّنَ وَلكنَهُ أََجَرُ عَنْ بُلُوعْ هذه الغايّة وَأَضْعَنُ وَأَكَلُ وَأَحْقَرُ. كلا أيها الإخوان» فَلَيْسَ 
هُ في هذه النَحْبَةٍ شَأن ولا طاقة لَهُ بتدذبييها ولا يَدانِ ؛ بل هي |مختة عدر متعَمََّةٍ ولا 
مَقصُودَة. وَلَوْلا لُطّفٌ الله تضاعً عُلُ أَمَلِ في انُفراج الام ركف المت 


ص ع 


فَسألها الأُمَراءً مَدْهوشينَ: «كَيْفَ تَقَولِينَ؟ وماذا تَعْنِينَ؟ بِرَّكِ إلا ما أفصَحْتِ عَم 


1١ 


1 


52ج ه وه 


الغزت» واوخيشق لكا ما ابهمت <«( 


)0( السّاحرٌ «عَوْسَجَة 


م م5 و دروو 


فَقالَتْ «صَبِيحَةٌ»: «كانّ «صَفْصافَة» في مضيره ساجرّ الهذدٍ الأَكْبَرَ كما أَُسْلَفْتُ لَكُمْ القَوْلَ 

قُلّما مات ظَهَرَ ساجِرٌ آخَرُ لا يَقِلٌّ كَنْ «صَفْصافَة» قَدْرَةٌ وَمَهارَة وَجِبْرَةٌ بالسَّخْر وَبَصارَة. 
إِنَّهُ «عَوْسَجَةُ السَّاجِرُ. وَكانَ أَبوُهُ وَزِيرَ امَلِكِ «صَلْدَم». وَكانَ هذا اَلِكُ كما تَعْلَمُونَ خابعًا 
اا 1 مُسْتَبًا جايرً/ 3 يتَوَمعْ عن اعْتِيالٍ وريه الَاصِح الأمينه بَعْدَ أنْ ساو له اله 
وَأَصْفاةٌ الود و وَقْ هد «مَوْسَجَةُه - وَمُوَ في مُفتبلٍ باه - كَيْقَ صَرَعٌ «صَلْدَم الغادرٌ 


أَباهُ فَهَرَبَ وه 3 بلا التبّتء 1 عزم عَلَى الانتقام من قَاتِلٍ أبيه؛ وَما زال 


مُوَآضَل اللَيلَ بالتّهار تكدى امع :3 فنُون السَّحْرء وَفاق أساتِدَّتهُ وَمُعَلّميهه فَأَصْبَحَ بَعْدَ 
موت ناف ساحن الهند الأَوْحَدَ. 


(5) بُوقُ «عَوْسَجَة» 

ل ل لل ل ل 
كاملَةٌ عاكمًا على صُّنْعِ بُوقِهِ الذَّمَبِي الصّغْينِ ح حَنَّى إِذَا أَتَمّهُ أعَدّ العُدّةَ للسَّفَر إِلَ مَدِينَة 
«صَلْدَم» قاتِلٍ أبيه. وَما زالَ يُواصِلٌ سَيرَهُ حَنَّى بَلَعّ مُنْتَصَفَ طَرِيقِهِ إلَيْه وَشَاءَتٍ الأقَدَارُ 
أنْ يَسْتَقنّ بهِ الَقامُ على ساجلٍ هذه الَدِيئّة: فَيَسْتَمِعَ إل جَّماعة منَّ التّكّار قَدِمُوا مِنْ بلا 


ب 8؛ 


دك 


الفصل السابع 


دوه فيتَعَرفَِمِنْ حَدِيتِهمْ مَصْرَعَ «صَلْدَم»» م3 00 هو قَ يُطارِدُ أَحَدَ الغزلان: 


غم تا ع اواو 


فَهَوَى مِنْ قمَّة الجَبّل وتتَائّرَتْ أَشْلاءُ جسمه واختلط لَحْمُهُ بِعَظمِه. وَمُنا زال غَضَبُ 
«عَوْسَجَهه والْصرَفَت تَفْسه عنْ الانتقام وَحَشِيَ أن يَقَعٌ ايوق الذَهَبِى الَسْحُورُ في يَدِ غَيرِه؛ 


فَيْسِيءَ به - عَنْ غير قَصْدٍ - إلى الآمنِينَء فألقى به إلى البّخرء وَكَنّ إلى وَطَنْهِ راجعًاء قَماتَ 
في طريقه. 


(1) خَصَائِْصٌ البُوقٍ 


0 ع 200 3 00 0 تووم 5ج اواك 
فسالها الأمراء: «فأي سر أوَدَعَهُ الساحرٌ في هذا البوق الذي اعد ةنق به من عَدُوهِ:» 


0-0 


فَقَالَتْ «صَبِيحَقٌ: ل ا فَقَنْ يَسَىَ 
لنافخه مِنْ فُنُونِ الانتقام ما لا يَخْطْرُ عَلَى الباليء وأتاح له القَدْرَةَ على التّمْخْ واللمشخ 
والفسُخ والرَّسْخ.”» 

فَسَألّها الأمْراءُ مُتَحيّرِينَ: «أُقصِحِي برَبّك كما تَقَولِينَء قَما نَحْنْ على فَهُم أَلْغازكِ 
بقادِرِينَ: ماذا تَعْنِينَ بالنّمْخْ واَسْخ والفشْخ والرّسْخْ؟ 1 

فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: في المرْتَبَة الأولى يَْتَقلُ الآدَمِي مِنْ صُورَتِه إلى صُورَة أغلى وأَشْرَفَ. 
وفي الذَانِيّة يَنْتَقلُ إل صُورَةٍ إِحْدَى البّهائم. وَفي الدَاِنّة يَمتَقلُ إلى صُورَة بَعْض الحّشرات. 
وفي الرّابعَة يتحول اناد حماذاءة 

قَصَرَخْ الأَمَراءً مَدْهُوشينَ: نَّ: «وَكَيْفَ يتم م ذلك ِمَنْ يَنْفعُ في البُوق؟» 

فَقَالَتْ «صَبِيحَةٌ»: ا 0 يَسْحَحْضْرَ ق>زهتة الضورة التي يُرِيدٌ أن مول إلنها 


وه 


مَنْ يشاك أو يَذْكُرَ عَلَى لسانه اشم حَيوانِ أو َباتٍ أو مَعْدِنِ - حُسِيسًا كان أو حَقيرًا 
قَلا فلاتتكيي لخضات قييكة يله أن ينف في الوق كَلاتَ مَرَّاتَء حَتَّى يَبْلّعَ الدّافخ مُرادَهُ 
7 لَهُ ما أرادة.» 
فَقالَ «إقبال»: «لَقَْ أَخْبَرتنا أنَّ «عَوْسَجَةٌ» قذَفَ البُوقَ في البَحْر قماذا حَدَتَّ بَعْدَ 
3 ٍ 
فَقَالَت «صَبِيحَةٌ»: ريلف تكن وهات اذ دافسمادها: وَمَرّ بالصّيّادٍ تمي فانتهق 
مِنّ الصَّيَّادٍ غَفلةه فَخَطِفَ السَّمَكَ؛ ثم طار بها إل قِمّة الجَبَلِء فرَأى دمن الثاني على 


00 ا 


مَقَرَيَةِ من عُشّهِء فَعادَ يها أَدْراجَةُ» وَاسْتَّقنٌ على شَجَر ِ رَةِ عالِيّة في حَدِيقة قَة اللكء فَأَكَلَ السّمَكَةٌ 


لحك 


مدينة النحاس 


وَتَرَكَ اليُوقّ» َم يَْبَثِ البُوق أن نْ سَقَطّ إِلَ اله رض. وَجاءَ وَلَدُ اليُمُتاني في اليم التّالي فَرَأَى 
البُوقَ الذَّهَبِي الصَّغْينَ تين بِمَنْظَرهء وَنَفحّ فية - عَنْ غير قَضْبٍ - ثَلاتَ مَوَاتِء فَإذا 
كل لق الور كماقيل ون التحادن:) 

مَسَأَلتّها «رائعة : «ولماذا تَحوّلُوا نْحاسًا وَلَمْ يَتَحَوّلُوا شَيًْا آخَرَع 

فَقالَتْ «صَبِيحَةٌ : «كانَ وَلَدُ البُستاني يَحْسَبٌ البُوقَ الذّمَبِي يوقا من لمكاين: امكة 
ذهنة إلى هذا 00 

َقالَ ا والآن ظهو أن بامؤموشاء لايد لق هذه المنكية» 

فَقالَت «صَبِيحَةٌ»: «بَلْ كان لَهُ يَدُ في تَأُمِين الَدِيئّة وَسَلامَتِهاء» 

قَقالَتْ «وادِعَةٌ»: «وَكَيْفَ كان ذلِكِ؟» 

فَقالثْ «صَبِيحَةُ»: «لولا قَدُومُ جَيْشْهِ اللَحِبٍ لِعَرْو الَدِييّة لما فَكرَ أَحَدُ في إغلا 
أَبُوابهاء لِرَدّ عُدْوَان مَنْ يُفَكُرُ في غَزْوها وانْتِهَابٍ كُتوزْهَاء فَقَدْ حاوَّلَ «مَرْمُوشُ» أَنْ يَدْخْلَ 
المِيتةٌ فَعَجَّرٌ عَنْ ذلك وَرَجّعَ خَائبَا مَدْحُورًا. وَلَمْ يَقَدِرْ أَحَدٌ غَيْرُ المي «إقبال» عَلَى اقد 
سُورهَا العَاليء وََتْح بَابَاالذيع.» 1 

قَقَالَتْ وتاففةه: «رُبٌ ضارَة 0 

وَقالَ «إقبالٌ»: «ألا سبيلَ إلى تَخْلِيص الَدِينّة مِنْ مِحْنَتها؟ وتفريج كُْيتِها؟» 
القظيم» 00 0 

فَقالَ «إقبالٌ»: «وَكَيْفَ السَّبِيلٌ إلى ذلك؟» 

فَقالَثْ «صَبِيحَةٌ»: م يَبْقّ على كَُشْفٍ هذه المخْنّة غَيْرُ ساعات ا 2 يَنْجَِ 


١ ١): 
5 5:0 


| 


ىت 
1 
3 


3 


أعيِكُم صِدْقَ م مَا سَمِعْتمُوه هن حَقايقَ.» 


نْ يَتَمادَوًا في أَسْكْلتِهِمْ لَؤلا 


ل 


ا النّوْم طافّث بِأَجْفانِهمْ, 


ما م 


وَأَرَادَ الأُمَرَا 
فَأَسْلَمَنْهُمْ إل الرقاد. 

قَلَمّا طَلَعَ الفَجْرُْ اسْتَيْقَظ الأَميرُ «إقبال» فَجَالَ في جَنَباتِ القَمْر وَقَدْ شَغَلَهُ التفكيرْ 
في إنْقان المدِيّة عن كُلَّ ما يَحْوِيهِ مِنْ تفائس وَتُحَفِء فَمَتَى إلى حَدِيقة القَْرِء فَرَآمَا 
قَدْ انَصَآَتْ بِحَدِيقَة القَمْرٍ اللكي فَوَاصَلَ سَيْرَهُ يلاه وَحَانّتْ مِنْهُ التفاتة, فَرَأَى البُوقَ 
الذَّمَبِي الصَّغِير فَالْتَقَطَهُ وَعادَ 5 أَدْرَاجَهُ لِيُحدّتَ أَصْحَابَهُ يما رَآهُ. 


يك 


الفصل السابع 


(4) خاتِمةٌ القِصّةٍ 


َه ا 2 


2ه 


اه مِنْ حجْرّتهم ؛ تأى يوق «عَوْسَجَة يَنْجَذْبٌ إلى سَفَتَيْه؛ فَلَمْ يَتَمالَك أنْ 


ع 2 ل 


فية» وَهُوَ مَشْغُولٌ البالٍ ب د الحّياة إل التَّمائِيلِ الجامدّة» فَما إِنْ 0 : 
حَنَى مَحَققك عقت الآمال َلى يديه وَتبّتِ الحرَكٌ في تماثيل الشّحاين, عاد إلى ال لحّياة كل ما 
مدي منْ حَيوانِ وَطَيْرِ وناس. وَاسْتيْقط الأمراء الَلاثة من تَومهمْ مدمُوشِينَ 


7 ١م‏ 
م 2 
كار 5 


0662 


ها ده 


فَقالّت الأميرة راكع ِلقَميرَيْنِ «إقبال» و«وَادعَةٌ» : «ما أَشْيّه هذا الصوت بما سَمعْتَة 
م عام وَنصف عام.» 


لَقَنْ صَدَّقَتْ «ر افكت وَلكنْ مان ين هذا وَذَاكَء شَّنَانَ مَيْنَ الصوْدَين: : صَوت اليوم 


وُصْوكا الأفين: :هذا يَكْلِت الشعادة وذاك بكلث التخسش هذا نديد الكياة وذلك يدفم إل 
الرّمس (القبر)! 
وَمَمَّتْ «رَائِعَةٌ» أَنْ تَشْرعَ إلى لقاء أبيهاء فَرَأَنْهُ مالا أمَامَها قبل أن تقل كدماة فقث 


ا جه 2ه 


لحك نه الجنيّة «صَبِيحَةٌ» ِل القضير السَّعِيدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْفحْ الأميرٌ في البُوق لَحَظاتء قَلَمَا 
عادّث إِلَيْهِ الحياة سمِعٌ م انتيل فى الحَذرّة الثالية فَانْتَقَلَ إِلَيُهماء وَكقَدتْ دَهْسَةٌ الفَوْحَة 
لسِتَتَهُمْ جَميعًا؛ فَيَكُوَا فَثرَةَ منْ فَرْطٍِ السرُور. وكاتكاسافة زبيخة نذا يَتَضَاءَلٌ أُمامّها العُمْدْ 
كله وَأَقَبَلَ الأميران ن يَبْسُطان لِلمَلِك تَفْصِيلَ ما حَدَتَ. وما إِنْ بَلَوا من القصّة نهايّتّها 
0 َأَوَا المَلكَ وكا حتفا مال الأميرَيْن «واديكة» و«إقبال» واقفًا أماقهفا :وما إنإزاة ولداة: 
حَنَّى أسْرَعا يُرَحُّبان بِهِ وَيُعانقانه وَيَسْلَانِهِ:ِ كَيْفَ امْتَدَى إل مَكانهما؟ 

فَأَمْرَعَتْ 0-06 ِل إجابتهما؛ 000000 
بِحُضْور لكيه لِيَشْهّدا رواج الأَميرَيْن بالأميركين.» 

وَعَكُذًا أفيقي الأقرات وانكيع الشفث كله أنه ابْتهاج 

وَكانّ يَجُّدُ اكذكبة اللكيّةَ جَوَادان كبيران؛ لا نَظِيرَ لَهُما في الخَيْلٍ رَوْعَةٌ وَفَكَامَة 
وَحسَنا وقَسامة أَحْصَرُهُما الببَّاُ ليم بهما الهج والدُوَاه. وَل تَسَلَ عَنْ دَهْشّة لكين 
وَالأمراءِ حِينَ أَخْبَرتْهُما «صَبِيحَةُ أَنَّ الجَوادَيْنِ اللَدَيْن أَحْفَرَتْهُما ليَجُرًا مَرْكبَةَ الزّفافٍ 
خها اللك وموموش» وَوَزِيِرُهُ و اللَدَان أسرّفا في إساءَتهماء وتَمادَيا في اغتدائهماء 


3 


3 البَهحة اركنم إلا 
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وح 5 فى أَذيّة 


0. 


مدينة النحاس 


جيرانهماء وَلَمْ يَتَوانَيا عَنْ إلحاقٍ الأَدَى بالبَريّة, 


امالك الهنديّة. 


1ه 


له سه 


د 


د 


